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سِفْر العهد: 
التثنية

القصـة تسـير علـى هـذا النحـو: فـي 
عهـد الملـك يوشـيا فـي أورشـليم )640-

مـا،  شـخص  وجـد  الميالد(،  قبـل   609
نسـخة  الهيـكل،  فـي  يعمـل  كان  ربمـا 
مـن سِـفْر، وتمت قـراءة السِـفْر من قبل 
ـا سَـمِعَ المَْلِـكُ كَلامََ  الملـك يوشـيا. »فلَمََّ
)٢ملـوك  ثِيَابـَهُ«  مَـزَّقَ  ـرِيعَةِ  الشَّ سِـفْر 
١١:٢٢(. لمـاذا؟ لأنـه أدرك أنه وشـعبه لا 

يطيعـون مـا هـو مكتـوب فـي السِـفْر.
السِـفْر،  ذلـك  أسـاس  علـى  ثـم 
ـرِيعَةِ« )2ملوك 23:  المُسـمى »سِـفْر الشَّ
2(، بدأ يوشـيا إصلاحًا عظيمًـا. يمكننا أن 
نقـرأ عـن هـذا الإصلاح فـي 2ملـوك 23.

ما هو السِفْر الذي كان له مثل هذا 
التأثير على المَلك وأمُته؟ يعُتقد أن هذا السِفْر كان سِفْر التثنية، موضوع دراستنا لهذا الربع.

يمكـن تلخيـص الجـزء الخامـس والأخيـر مـن أسـفار موسـى الخمسـة، التثنيـة - وهـو اسـم 
مشـتق مـن الكلمـة اللاتينيـة »deuteronomium«، )والتـي تعنـي »الشـريعة الثانيـة«( - على 

التالي: النحـو 
بعـد أنْ غـادروا مصـر ودخلـوا في عهد سـيناء مع الـرب، جال بنو إسـرائيل فـي البَريَّة لمدة 
40 عامًـا بـدلً مـن الذهـاب مباشـرة إلى كنعـان. عندمـا انتهت الأربعـون سـنة وكان العبرانيون 
أخيـراً علـى وشـك العبـور إلـى أرض الموعـد، تحـدث إليهم موسـى في سلسـلة مـن الخطابات. 
كان جوهـر تلـك الخطابـات هـو: أنتـم الآن على وشـك دخـول أرض الموعد. أخيرا! لا تنسـوا ما 
فعلـه الـرب مـن أجلكـم، ولا تنسـوا ما يطلبـه منكم الآن، وهـو أن تحبوه مِـنْ كُلِّ قلُوُبِكُـمْ وَمِنْ 

كُلِّ نفُُوسِـكُمْ، وأن تعلنـوا عـن هـذه المحبـة بإطاعة كل وصاياه، بحسـب العهد.
وللتأكيـد علـى أهميـة العهـد، كـرر موسـى علـى مسـامع الشـعب الوصايا العشـر، الأسـاس 
القانونـي لالتزاماتهـم فـي العهـد الـذي قطعـه الـرب أولً مـع آبائهـم، وها هـو يفعـل ذلك مرة 

أخـرى الآن، ولكـن بينمـا هـم علـى حـدود كنعان.
ومـن ثـم، فإننـا نسـأل: قـد يكـون هنـاك أوجـه تشـابه مـع مـا واجهـه بنـو إسـرائيل، علـى 
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حـدود أرض الموعـد - ومـا نواجهـه، اليوم، على حـدود أرض الموعد أيضًا )غيـر أن أرض الموعد 
الخاصـة بنـا أفضـل بكثير(؟

وهكـذا، فـإن موضـوع هـذا الربـع، والذي يسـمى »الحـق الحاضر في سِـفْر التثنيـة.« وهذا 
مـا سـننظر إليـه: رسـائل الحـق الحاضـر التـي يمكننا أخذهـا مـن كلام الله إلى شـعب عهده.

 فـي هـذا الربـع، سـننظر إلـى سِـفْر التثنية مـن منظور موضوعـي، ونغطـي موضوعات مثل 
العهـد الأبـدي، والشـريعة والنعمـة، ومـا يعنيـه أن تحـب الله وقريبـك، والأهـم مـن ذلـك كلـه، 
كيـف يكشـف لنـا سِـفْر التثنيـة عـن محبة الله، التـي أعلنت بأقـوى صورة في موت يسـوع على 

الصليـب وقيامته.
بالتأكيـد، هنـاك فتـرة زمنيـة كبيـرة وفجـوة ثقافيـة تفصالن بيـن كنيسـتنا اليـوم والكنيسـة 
التـي كانـت فـي البريـّة. لكـن ربمـا يكـون ما نشـترك فيـه معهم أكثـر ممـا يفصلنا عنهـم. على 

سـبيل المثـال، ألا يمكـن لهـذه الكلمـات الكتابيـة أن تتحـدث إلينـا اليـوم أيضًا؟
»انُظْرُْ. قدَْ عَلَّمْتكُُمْ فرَاَئضَِ وَأحَْكَامًا كَمَا أمََرنَيِ الرَّبُّ إلِهِي، لكَِيْ تعَْمَلوُا هكَذَا فِي 
الأرَضِْ الَّتِي أنَتْمُْ دَاخِلوُنَ إلِيَْهَا لكَِيْ تمَْتلَِكُوهَا. فاَحْفَظوُا وَاعْمَلوُا. لأنََّ ذلكَِ حِكْمَتكُُمْ 

عْبُ  عُوبِ الَّذِينَ يسَْمَعُونَ كُلَّ هذِهِ الفَْراَئضِِ، فيََقُولوُنَ: هذَا الشَّ وَفِطنَْتكُُمْ أمََامَ أعَْيُنِ الشُّ
العَْظِيمُ إنَِّمَا هُوَ شَعْبٌ حَكِيمٌ وَفطَِنٌ« )تثنية 4: 5، 6(.

لاحظ أن الفَراَئضَِ وَالأحَْكَام في حد ذاتها لم تكن هي حِكْمَتهُم وَفِطنَْتهُم أمََامَ أعَْيُنِ 
عُوبِ، بل كانت حكمتهم تكمن في إطاعتهم لتلك القوانين. بالتأكيد هناك رسالة  الشُّ
لنا هنا. وهي، كما سنرى، رسالة واحدة فقط من بين العديد من الرسائل لنا في سِفْر 

التثنية.

كليفـورد ر. غولدشـتاين هـو محـرر دليـل الكتـاب المقـدس للكبـار ومؤلـف كتـاب »تعميد 
الشـيطان: نظريـة التطور وإغـواءات المسـيحية«.
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* 25 أيلول )سبتمبر(- 1تشرين الأول )أكتوبر(    الدرس الأول   �

مُقَدّمَة سِفْر التثنية

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: إشـعياء 14: 12-14؛ حزقيـال 28: 12-17؛ تكويـن 3: 1-7؛ 

تكويـن 12: 1-3؛ أعمـال 7: 20-36؛ خـروج 19: 8-4.

آية الحفظ: »وَمَنْ لاَ يُحِبُّ لَمْ يَعْرفِِ اَلله، لأنََّ اَلله مَحَبَّةٌ« 1يوحنا 4: 8(.

بالطبـع، لـم يـأت سِـفْر التثنيـة مـن فراغ. كمـا هو الحال مع كل شـيء فـي الحياة، فإن سِـفْر 
التثنيـة جـاء فـي سـياق مـا؛ وكمـا هو الحـال مع كل شـيء في الحيـاة، يلعب هـذا السـياق دوراً 

مهمًـا فـي فهم معنـى السِـفْر والمقصد منه.
لقـد سـبق سِـفْر التثنية الكثيـر من التاريخ — وهـو التاريخ الذي أوضح الظـروف، ليس فقط 
الظـروف المتعلقة بالسّـفر نفسـه، ولكن الظـروف المتعلقة بالعالم والبيئة التي أوجدت سـياقه. 
مثلمـا سـيكون مـن الصعـب فهـم الهـدف من ممسـحة الزجـاج الأمامـي ووظيفتها خارج سـياق 
السـيارة، سـيكون مـن الصعـب فهـم سِـفْر التثنيـة، خاصـة فـي ضـوء موضوعنـا )التثنيـة والحـق 

الحاضـر(، خـارج السـياق الذي جـاء فيه.
قـرأ أحدهـم كتـاب الحـرب والسالم للمؤلـف الروسـي ليـو تولسـتوي — الـذي يتكـون مـن 
حوالـي 1500 صفحـة، فـي ثلاثـة أيـام فقـط. وعندما سُـئل عـن موضوع الكتـاب، أجـاب القارئ: 

»إنـه يتعلق بروسـيا«.
ولـو فكرنـا فـي تغطية آلاف السـنين مـن التاريخ فـي درس أسـبوعي واحد قبـل أن نأتي إلى 
سِـفْر التثنيـة فسـنكون بذلـك نفعل الشـيء نفسـه الذي فعلـه قارئ كتـاب ليو تولسـتوي. ولكن 
مـن خالل التركيـز علـى النقـاط البـارزة، يمكننـا أن نرى مـا يكفي من السـياق لأن نفهم بشـكل 

أفضـل هذا السّـفر، الثري جـدًا بـ »الحـق الحاضر«.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2تشرين الأول )أكتوبر(.
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26 أيلول )سبتمبر(         الأحد       �

بًا، لتكون محبوبًا كن مُحِّ
تقـول رسـالة يوحنـا الأولى 4: 8 »الله محبة«. على الرغم من بسـاطة هاتيـن الكلمتين )أربع 
كلمـات فـي اللغـة اليونانيـة(، فـإن الفكرة من ورائهمـا عميقة جدًا، وشـاملة للغايـة، لدرجة أننا 
بالـكاد نسـتطيع فهـم مـا تتضمنـه. لا تقول العبـارة إن الله يحب، أو أن الله يعلن عـن المحبة، أو 
أن الله هـو إعالن للمحبـة، ولكنهـا تقـول إنَّ الله محبـة. هـو المحبـة — كمـا لـو أن المحبة هي 
جوهر هُوِيةّ الله نفسـه. بصفتنا بشـراً سـاقطين، ذات قدرة اسـتيعاب محدودة للأمور المتعلقة 

بـالله، فنحـن غيـر قادرين على أن نفهم بشـكل كامـل معنى عبـارة »الله محبة«.
ولكن يمكننا بالتأكيد أن نفهم ما يكفي لنعرف أنها أخبار سارة جدًا. فلو قيل إن »الله كُرهٌ«، 
أو »الله انتقامي« أو »الله غير مبالٍ«، بدلً من »الله محبة« لكان هذا الإعلان عنه مدعاة للقلق.

وحقيقة أن »الله محبة« تساعدنا على الحصول على فهم أفضل لفكرة أن حكومة الله، أي 
كيف يحكم كلّ الخليقة، تعكس هذه المحبة. محبة الله منتشرة وسائدة في الكون، ربما أكثر من 
الجاذبية. الله يحبنا؛ وعلينا نحن أيضًا أن نحب الله في المقابل )انظر تثنية 6: 5، مرقس 12: 30(.

المحبـة، مـع ذلـك، ولكي تكـون محبة، يجب أن تعُطـى مجاناً. لا يسـتطيع الله فرض المحبة 
بالإكـراه. فـي اللحظـة التـي يفعـل الله فيهـا ذلك لا تعَُـد محبة فيما بعـد. ومن ثـم، عندما خلق 
الله كائنـات ذكيـة وعقلانيـة فـي السـماء وعلـى الأرض ولديهـا القدرة علـى المحبـة، كان الخطر 
قائمًـا دائمًـا بأنهـم قـد لا يحبونـه فـي المقابـل. وقـد حـدث أن البعـض لـم يفعلـوا ذلـك — 

وبالتالـي، نشـأت أصـول ما يعُْـرفَ بالصـراع العظيم

لمـاذا لا يكـون للنصـوص التاليـة معنـى إلا فـي سـياق الحريـة والمخاطـرة المرتبطـة 
.)7 رؤيـا 12:  )إشـعياء 14: 12-14؛ حزقيـال 28: 12-17؛  بالمحبـة؟ 

�

إن الآية في حزقيال 28: 15 ثاقبة بشكل خاص، فهي تظُهر أنه على الرغم من أن هذا الملاك، 
لوسيفر، كان كائنًا كاملً خلقه الله الكامل، إلا أن هذا الملاك قد وُجد فيه إثم. لم يكن ذلك لأنه 
خُلق بهذا الإثم أصلً. بدلً من ذلك، كان لوسيفر، الذي خُلِق ولديه القدرة على المحبة، يتمتع 
بحرية أخلاقية حقيقية، وعلى الرغم من كل ما أعُطي له )»كُلُّ حَجَرٍ كَرِيمٍ سِتاَرتَكَُ«(، أراد هذا 

الملاك المزيد. وهكذا أدى هذا الشيء إلى شيء آخر حتى كانت هناك »حرب في السماء«.

ـخ  فـي بعـض الأماكـن، يمكنـك شـراء كلاب آلية، والتي سـوف تطيـع أوامرك، ولا توُسِّ
السـجادة أبـدًا، أو تمضـغ الأثـاث. ومـع ذلـك، هل سـيكون لديك أي نوع مـن العلاقة 
ذات المعنـى مـع هـذا »الكلـب«؟ كيف تسـاعد إجابتـك في فهم سـبب رغبة الله في 

خلـق كائنـات يمكنهـا حقًـا أن تحبه فـي مقابـل محبته لها؟
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27 أيلول )سبتمبر(        الاثنين       �

السقوط والطوفان
لقـد سـمع كل طفـل فـي المدرسـة تقريبًـا قصـة سـقوط تفاحـة علـى رأس إسـحاق نيوتن، 
وفويال! اكتشـف نيوتـن الجاذبيـة. سـواء سـقطت تفاحـة علـى رأسـه أمَ لا هذه ليسـت النقطة 
الحاسـمة؛ بـدلً مـن ذلـك، فـإن النقطـة المهمـة هـي أن فطنـة نيوتـن العظيمـة )رغـم إنـه لـم 
يكتشـف الجاذبيـة أيضًـا؛ فـإن أي شـخص يسـقط علـى الأرض يعـرف بالفعـل الجاذبيـة( كانـت 
تكمـن فـي إدراكـه لحقيقـة أن نفـس القـوة التي أسـقطت التفاحـة )الجاذبية( هـي كذلك التي 
أبقـت القمـر أيضًـا فـي مـداره حـول الأرض، والأرض فـي مدارهـا حول الشـمس، وما إلـى ذلك.
كان هـذا الإدراك مهمًـا لأن العديـد مـن النـاس اعتقـدوا، لآلاف السـنين، أن القوانيـن التـي 
تحكـم الفضـاءات )السـماوات( كانـت مختلفة عن القوانيـن التي تحكم الأرض. أظهـر نيوتن أن 

هـذا الاعتقـاد كان خاطئاً.
وعلـى الرغـم مـن أن مسـاهمة نيوتـن كانت فـي مجال القانـون الطبيعي، فإن نفـس المبدأ 
ينطبـق علـى القانـون الأدبـي الأخلاقي. فالحرية نفسـها، الحرية التي أساسـها المحبة، التي أدت 

إلى سـقوط لوسـيفر في الجنة أدت إلى سـقوط البشـرية على الأرض أيضًا.

اقـرأ تكويـن ٢: ١٦، ١٧ وتكويـن ٣: ١-٧، والتـي تـدور حـول أشـخاص كامليـن، وُجِـدوا 
فـي بيئـة كاملـة، وخُلقـوا مِـن قِبـل الله الكامل. كيف تكشـف هـذه الآيات عـن الحقيقة 

العظيمـة بشـأن الحريـة الكامنـة فـي المحبة؟

�

بعـد السـقوط، سـارت الأمـور مـن سـيئ إلى أسـوأ، لدرجـة أن الـرب قال عـن البشـرية »أنََّ 
يرٌ كُلَّ يـَوْمٍ« )تكوين 6: 5(. وإذا كانت أفكارهم شـريرة، فإن  رِ أفَـْكَارِ قلَبِْـهِ إنَِّمَـا هُوَ شِـرِّ كُلَّ تصََـوُّ
أفعالهـم كانـت بالتأكيـد شـريرة، أيضًـا، حتى سـاءت الأمور لدرجـة أن الرب أهلك العالم بأسـره 
بالطوفـان. وبمعنـى مـن المعانـي، فقـد منـح الله البشـرية بذلـك فرصة للبـدء من جديـد، وكان 
ذلـك بمثابـة نـوع مـن إعـادة الخلق. ومـع ذلك، وكمـا تظُهر قصة بـرج بابل )تكويـن 11: 9-1(، 
كانـت البشـرية مـا زالـت تبـدو عازمـة علـى تحـدي الله. »عندمـا اكتمل البـرج جزئيًا، تم شـغل 
جـزء منـه كمسـكن للبنـاة؛ تم تخصيص شـقق أخرى، مفروشـة ومزينة بشـكل رائـع، لأصنامهم. 
ابتهـج الشـعب بنجاحهـم، وامتدحوا آلهـة الفضة والذهـب، ووقفوا ضد حاكم السـماء والأرض« 
)روح النبـوة، الآبـاء والأنبيـاء، صفحـة 96(.. وهكـذا، بالإضافـة إلـى بلبلـة ألسـنتهم، شـتت الله 

الجنـس السـاقط علـى وجه الأرض

قم بتدوين ملاحظات ذهنية حول أفكارك طوال اليوم. ماذا يعلّمك هذا عن حالة قلبك؟
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28 أيلول )سبتمبر(        الثلاثاء       �

دعوة أبرام
ظهـر أبـرام )الـذي سُـمي لاحقًـا بإبراهيم( لأول مرة في سلسـلة النسـب الـواردة في تكوين 

11، والتـي تأتـي مباشـرة بعد ذِكر حدث التشـتت مـن بابل.

اقـرأ تكويـن 12: 1-3، حيـث دعـوة الله إلـى أبـرام. اليـوم، إذا نظرنـا إلـى الـوراء، إلـى 
مـا بعـد الصليـب، بعـد مـوت يسـوع وانتشـار بشـارة الإنجيـل، كيـف نفهـم مـا وعد اُلله 

بالقيـام بـه مـن خلال أبـرام؟

�

بعـد عـدة قـرون، أشـار الرسـول بولـس، فـي سـعيه للتعامـل مـع بدعـة أهـل غلاطيـة، إلـى 
دعـوة إبراهيـم، موضحًـا أنهـا تعبيـر مبكـر عـن مقاصـد الله دائمًـا: بشـارة الإنجيـل للعالـم.

»اعْلمَُـوا إذًِا أنََّ الَّذِيـنَ هُـمْ مِـنَ الِإيمَـانِ أوُلئِكَ هُـمْ بنَُو إِبرْاَهِيـمَ. وَالكِْتاَبُ إذِْ سَـبَقَ فرََأىَ أنََّ 
ـرَ إِبرْاَهِيـمَ أنَْ ›فِيكَ تتَبََـاركَُ جَمِيعُ الأمَُـمِ‹. إذًِا الَّذِينَ هُمْ مِنَ  رُ الأمَُمَ، سَـبَقَ فبََشَّ اَلله بِالِإيمَـانِ يبَُـرِّ

الِإيمَـانِ يتَبََارَكُـونَ مَعَ إِبرْاَهِيمَ المُْؤْمِـنِ.« )غلاطية 3: 9-7(.
تـم الإعالن عـن دعـوة الله لإبراهيـم لأول مـرة فـي تكويـن 12؛ أمـا معظـم مـا تبقـى مـن 
سِـفْر التكويـن فهـو قصـة المتحدريـن مـن نسـل إبراهيـم، وهـو نسـل اتسـم بالخلـل الوظيفي 
تلـو الآخـر، ممـا أدى إلـى وجود عائلة مُفْسَـدة تلـو الأخرى، ومـع ذلك، من خلالهـم، كان الوعد 

سـيتحقق فـي النهايـة، وقـد وصـل إلـى نقطة حاسـمة مـع دعوة الله لموسـى.

اقـرأ أعمـال الرسـل ٧: ٢٠-٣٦، حيـث نجـد وصـف الشـهيد اسْـتِفَانوُسَ لموسـى ولحـدث 
الخـروج. كيـف يتوافـق هـذا مـع وعـد الله الأساسـي لإبراهيم؟

�

فـي عالـم غـارق فـي الجهـل والإثـم والافتقـار العـام إلـى معرفـة الحـق )لـم تتغير الأشـياء 
كثيـراً فـي أكثـر مـن ثلاثـة آلاف سـنة، أليـس كذلـك؟(، دعـا الرب شـعبًا، شـعبه، نسـل إبراهيم، 
مـن مصـر. ومـن خلالهم، لم يسـعَ الله إلـى الحفاظ على معرفـة الحق فحسـب؛ أي معرفة الرب 

وتدبيـر الخالص، ولكـن أيضًـا لنشـر تلـك المعرفة لبقيـة العالم.

اليوم، كيف نرى أنفسنا كأدفنتست سبتيين من حيث علاقتنا ببقية العالم؟ بمعنى، ما 
هي أوجه الشبه الموجودة بيننا وبين بني إسرائيل قديمًا؟ والأهم من ذلك، ما هي 

المسؤولية التي يضعها هذا التشابه على عاتق كل واحد مِنَّا بصفة شخصية؟ 
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29 أيلول )سبتمبر(        الأربعاء      �

العهد في سيناء
مسـألة الخـروج مـن مصـر وكل مـا تنطـوي عليـه، مـن رشٍّ الـدم علـى عتبـات الأبـواب فـي 
مصـر إلـى حَـدث شـقِّ البحـر الأحمـر — يا له مـن اختبار! لا شـك أنه تـرك انطباعًا لـدى أولئك 
الذيـن عايشـوه. )وبالنسـبة للذيـن ماتـوا مـن أبـكار مصـر والجنـود الذيـن غرقـوا فـي أعمـاق 
البحـر، فـإن الله سـيحكم عليهـم بالعـدل( كمـا قال الـرب: »أنَتْـُمْ رَأيَتْـُمْ مَـا صَنَعْـتُ بِالمِْصْرِيِّينَ. 

« )خـروج 19: 4(.  وَأنَـَا حَمَلتْكُُـمْ عَلـَى أجَْنِحَـةِ النُّسُـورِ وَجِئـْتُ بِكُـمْ إلِيََّ
لمـاذا أجـرى الـرب هـذا الإنقـاذ المذهـل والمثيـر، إذ أخرج أمة مـن أمة أخـرى، أو كما قال 
لهم موسـى نفسـه: »أوَْ هَلْ شَـرَعَ اُلله أنَْ يأَتْيَِ وَيأَخُْذَ لنَِفْسِـهِ شَـعْباً مِنْ وَسَـطِ شَـعْبٍ، بِتجََاربَِ 
وآَيـَاتٍ وَعَجَائـِبَ وَحَـربٍْ وَيـَدٍ شَـدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ رفَِيعَـةٍ وَمَخَـاوِفَ عَظِيمَـةٍ، مِثـْلَ كُلِّ مَـا فعََـلَ لكَُمُ 

الـرَّبُّ إلِهُكُـمْ فِـي مِصْرَ أمََـامَ أعَْيُنِكُـمْ؟« )تثنية 4: 34(.

اقرأ خروج ١٩: ٤- ٨. لماذا دعا الرب الشعب للخروج من مصر؟

�

كان الأمـر بهـذه البسـاطة. فـالله هـو الـذي دعـا هذا النسـل، نسـل الآبـاء، إبراهيم وإسـحق 
ويعقـوب. ومـن خالل هـؤلاء المتحدريـن مـن ذلك النسـل أقام الرب عهـده، حيث قـال عنهم، 
ـعُوبِ. فـَإِنَّ لـِي كُلَّ الأرَضِْ« )خـروج 19: 5(. كانـت هـذه  ـةً مِـنْ بيَْـنِ جَمِيـعِ الشُّ »... لـِي خَاصَّ

العلاقـة مركزيـة فـي العهد.
ـةً« )وقـد حـدث ذلك  ومـع ذلـك، يمكـن بسـهولة أن يسـاء فهـم فكـرة » تكَُونـُونَ لـِي خَاصَّ
س وبـار بطبيعتـه فـي أنفسـهم. بـدلً مـن  بالفعـل(. لـم تـأتِ خصوصيتهـم مـن أي شـيء مقـدَّ
ذلـك، كان ذلـك بسـبب نعمـة الله الممنوحـة لهـم وبسـبب الحقائـق الرائعة التي منحهـم إياها 
— وهـي الحقائـق التـي كان عليهـم أن يتبعوهـا، وباعتبارهم »كَهَنُوت مُلوُكـِيّ«، كان ينبغي في 

نهايـة الأمـر أنْ ينشـروا هـذه الحقائـق فـي العالم.
ثـم أعطاهـم الله بعض شـروط العهـد أيضًا )إتمام الصفقـة، إذا جاز التعبير(، الوصايا العشـر 
)خـروج 20(، ثـم تـمَّ التصديـق علـى هـذا العهـد، وذلـك بعـد أن رشَّ موسـى المذبـح المشـيد 
ـعْبِ« )خـروج 24: 7(. وقـد  حديثـًا بـدم القرابيـن، »وَأخََـذَ كِتـَابَ العَْهْـدِ وَقـَرَأَ فِـي مَسَـامِعِ الشَّ

أعلـن النـاس مـرة أخرى أنهـم سـوف يطيعون.

 ... دَمَ  أخََذَ  النَّامُوسِ،  بِحَسَبِ  وَصِيَّةٍ  بِكُلِّ  عْبِ  الشَّ جَمِيعَ  كَلَّمَ  بَعْدَمَا  مُوسَى  »لأنََّ 
عْبِ، قَائِلً: ›هذَا هُوَ دَمُ الْعَهْدِ الَّذِي أوَْصَاكُمُ اُلله بِهِ‹«  وَرَشَّ الْكِتَابَ نفَْسَهُ وَجَمِيعَ الشَّ
)عبرانيين 9: 19، 20(. ماذا يعني الدم، ولماذا هو مهم جدّا، حتى بالنسبة لنا اليوم؟
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30 أيلول )سبتمبر(        الخميس       �

الارتداد والعقاب
مَ بِـهِ الـرَّبُّ نفَْعَـلُ« )خـروج 19: 8؛ أنظـر كذلك خـروج 24: 3(. علـى الرغم من  »كُلُّ مَـا تكََلّـَ
س  أن النـاس، بال شـك، كانـوا يقصـدون هـذه الكلمـات في كل مـرة قالوها، فـإن التاريـخ المقدَّ
يظهـر، ويـا للأسـف، أن أفعالهـم كانـت تتناقض مـرارًا وتكرارًا مـع أقوالهم. على الرغـم من أنهم 
كانـوا الشـعب المختـار، علـى الرغـم مـن أنهـم دخلـوا بِحُريَّة فـي العهد مـع الـرب، إلا أنهم لم 

يحافظـوا علـى الجـزء الخـاص بهـم مـن الاتفاق، والـذي كان يتلخـص حقًا في شـيء واحد.

ما هو المكون الأساسي الذي كان لدى بني إسرائيل فيما يتعلق بالعهد؟ )خروج 19: 4، 5(.

�

لـم تكـن الدعـوة إلـى إطاعـة الله، حفـظ شـريعته، أكثـر تمسـكًا بالنامـوس ممّـا هـي عليـه 
الآن )انظـر متـى ٧: ٢٤-٢٧؛ يوحنـا ١٤: ١٥؛ يعقـوب ٢: ٢٠؛ روميـة ٦: ١١، ١٢(، ومـع ذلك، مرارًا 

وتكـرارًا فشـل بنـو إسـرائيل فـي الالتـزام بالجـزء الخـاص بهم مـن الاتفاق.
في الواقع، في وقت مبكر، حتى في ضوء إعلان الله الرائع على جبل سيناء، سقطوا في أدنى 
براثن الارتداد )انظر خروج 32: 1-6(. يا للأسف، بدا أن عدم الأمانة هو القاعدة أكثر من أن يكون 
هو الاستثناء، وبالتالي، بدلً من الدخول السريع إلى أرض الموعد، تاَهوا في البريةّ لمدة 40 عامًا. 

اقـرأ سِـفْر العـدد ١٤: ٢٨- ٣٥. مـا هـي العقوبـة التـي تـم إنزالهـا علـى الأمـة بسـبب 
رفضهـم الثقـة بمـا أمرهـم الـرب بفعلـه؟

�

ثـم، كمـا هـو الحـال الآن، غالبًـا مـا يأتـي العصيـان، ليـس فقـط مـن التمـرد الصريـح )على 
الرغـم مـن حـدوث ذلـك( ولكن من الفشـل فـي الثقة بما يخبرنـا به الله. ما جعل هـذه الخطية 
أكثـر بشـاعة بالنسـبة لبنـي إسـرائيل قديمًـا هـو حقيقة أنه، كمـا قال الله نفسـه، هـو أنَّ جَمِيعَ 
بوُنيِ الآنَ  ةِ، وَجَرَّ يّـَ أولئـك الأشـخاص قـد »رَأوَْا مَجْـدِي وآَياَتـِي الَّتِـي عَمِلتْهَُـا فِي مِصْـرَ وَفِـي البَْرِّ
عَشَـرَ مَرَّاتٍ«)سِـفْر العـدد 14: 22(. علـى الرغـم مـن كل مـا رأوه واختبـروه، إلا أنهـم كانـوا مـا 
يزالـون يرفضـون إطاعـة الـرب وأخذ الأرض، على الرغـم من وعود الله لهم بأنهم سـينجحون في 

ذلـك )سِـفْر العـدد الاصحـاح 13 والأصحاح 14(.

فكر في ما قيل أعلاه: بأن العصيان في كثير من الأحيان يأتي من عدم وجود الثقة 
في كلمة الله لنا. لماذا هذا صحيح، وكيف يمكننا، في الواقع، تعلمّ الثقة في الله أكثر؟
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1 تشرين الأول )أكتوبر(        الجمعة       �

رس: »باختصـار، أنـا أزعـم أن محبـة الله )فـي حـال فهمـت بشـكل  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
صحيـح( هـي فـي محـور النـزاع الكونـي، وأن التـزام الله بالمحبـة يوفر سـببًا أدبيًّا كافيًا لسـماح 
الله بوجـود الشـر، مـع مـا ينجـم عنه مـن فهـم للعناية الإلهيـة على أنهـا تعمل ضمن مـا أدعوه 
قواعـد الاشـتباك المؤسسـة علـى العهـد« ]جون سـي بيكهـام، ثيوديسـيا المحبة: النـزاع الكوني 

ومعضلـة الشـر )كرنـد رابيـدز، إم آي: بيكـر أكاديميـك، 2008(، صفحـة 4[.
»إن حكـم الله علـى إسـرائيل بعـدم دخـول كنعـان والبقاء فـي القفر أربعين سـنة كان خيبة 
أمـل مريـرة لموسـى وهـارون وكالب ويشـوع. ومـع ذلك فقد قبلـوا حكـم الله دون تذمر. ولكن 
أولئـك الذيـن كانـوا يشـتكون مـن معامالت الله لهـم والذيـن أعلنـوا أنهم يريـدون العـودة إلى 
مصـر جعلـوا ينوحـون ويبكـون بمرارة لأن البـركات التي ازدروهـا أخذت منهم. ولـم يكن هناك 
سـبب للتذمـر أو الشـكوى فأعطاهـم الله الآن سـببا للبـكاء. فلو أنهـم ناحوا علـى خطيتهم حين 
كشـفت لهـم بـكل أمانـة لمـا حكم الله عليهـم بهذا الحكـم، ولكنهم ناحوا بسـبب القضـاء الذي 
حـل بهـم. فلـم يكـن حزنهـم دلياًل علـى التوبـة ولذلـك فلـم يكـن ممكنـا نقـض ذلـك الحكم« 

)روح النبـوة، الآبـاء والأنبيـاء، صفحة 364(.

أسئلة للنقاش

1. ناقـش مسـألة الإرادة الحـرة والمحبـة. لماذا يجب للمحبة، لكي تكـون محبة حقًا، 
أن تعُطـى مجانـًا؟ بالنظـر إلـى كل المعاناة فـي العالم، قد يجادل البعـض بأن المحبة 

لا تسـتحق كل هـذا العنـاء. كيف ترد علـى هذا الادعاء؟

2. حيـث إن الطاعـة مسـألة محوريـة جـدًا فـي الكتـاب المقـدس، مـا هـو التشـدد 
إذن؟ مـا هـي العوامـل التـي يمكن أن تحـول دون محاولـة أن نكون أمنـاء لله وكلمته 

ووصايـاه، وتقودنـا إلـى فـخ التمسـك الحرفـي بالنامـوس والتزمـت فـي حفظه؟

3. في الصف، ناقشـوا السـؤال المطروح في نهاية دراسـة يوم الثلاثاء بشـأن أوجه الشـبه 
بيـن إسـرائيل القديمة وكنيسـة الأدفنتسـت السـبتيين. مـا هي تلـك المتوازيـات، ولماذا 

يجب أن نهتم بشـأنها؟
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* 2-8 تشرين الأول )أكتوبر(    الدرس الثاني   �

موسى يعطي درسًا في التاريخ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: تثنيـة 1-3؛ خـروج 32:29-32؛ سِـفْر العـدد 14؛ أفسـس 3: 10؛ 

تكويـن 15: 1-16؛ يوحنـا 14: 9.

آيـة الحفـظ: »وَجَمِيعَهُـمْ أكََلـُوا طَعَامًـا وَاحِـدًا رُوحِيًّـا، وَجَمِيعَهُمْ شَـرِبُوا شَـرَابًا وَاحِدًا 
خْـرةَُ كَانـَتِ الْمَسِـيحَ«  رُوحِيًّـا، لأنََّهُـمْ كَانـُوا يَشْـرَبوُنَ مِـنْ صَخْـرةٍَ رُوحِيَّـةٍ تاَبِعَتِهِـمْ، وَالصَّ

1كورنثـوس 10: 3، 4(.

« )تثنيـة 1: 1(.  مَ بِـهِ مُوسَـى جَمِيـعَ إسِْـراَئيِلَ، فِـي عَبْـرِ الأرُدُْنِّ ذِي كَلّـَ »هـذَا هُـوَ الـْكَلامَُ الّـَ
بهـذه الكلمـات يسُـتهَل سِـفْر التثنيـة. وعلى الرغم من أن موسـى وحضور موسـى يهيمنان على 
السِـفْر، بـدءًا مـن هـذه الكلمـات الافتتاحيـة إلـى وفاتـه فـي أرض مـوآب )تثنيـة 43: 5(، إلا أن 
سِـفْر التثنيـة )مثـل الكتـاب المقـدس بأكملـه( يتعلـق حقًا بالرب يسـوع. لأن يسـوع هـو الذي 
خلقنـا )تكويـن 1، 2؛ يوحنـا 1: 1-3(، ويرعانـا )كولوسـي 1: 51-71، عبرانييـن 1: 3(، ويفدينـا 
)إشـعياء 41:14، تيطـس 41:2(. وبمعنـى أكثر مرونة لهذه الكلمات، يكشـف سِـفْر التثنية كيف 

اسـتمر الـرب فـي خلـق وإعالـة وفـداء شـعبه في ذلـك الوقت الحاسـم مـن تاريـخ الخلاص.
الحقيقة إنه بمجرد أن دخل بنو إسرائيل أخيراً إلى أرض كنعان، أعطاهم موسى درسًا في 

التاريخ، وهو موضوع يتكرر في الكتاب المقدس: تذكَّر ما فعله الرب من أجلك في الماضي.
يجب أن يعني هذا التنبيه شيئاً بالنسبة لنا، نحن الذين على حدود أرض موعودة أفضل: »في 
مراجعة تاريخنا الماضي، بعد أن سافرنا عبر كل خطوة للتقدم إلى وضعنا الحالي... يغمرني الانبهار 
والثقة في المسيح كقائد. ليس لدينا ما نخشاه على المستقبل، باستثناء أن ننسى الطريقة التي قادنا 
بها الرب، وأن ننسى كذلك تعاليمه في تاريخنا الماضي« )روح النبوة، مشاهد حياتية، صفحة 691(.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 9تشرين الأول )أكتوبر(. 
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3 تشرين الأول )أكتوبر(        الأحد      �

خدمة موسى
فـي مجمـل الكتـاب المقدس، نشـعر بحضور موسـى. وعلى الرغـم من أنه لم يرد ذِكر اسـم 
موسـى فـي الكتـاب المقـدس إلا بدءًا من سـفر الخـروج 2: 2، فقد كَتب موسـى سِـفْر التكوين، 
قصـة الله الموثوقـة والأساسـية حـول أصلنا، وكيـف وصلنا إلى ما نحـن عليه، ولمـاذا الأمور بهذا 
السـوء الـذي نشـهده، وسـبب الرجـاء الـذي فينـا. إن مواضيـع الخلق، السـقوط، الوعـد بالفداء، 
الطوفـان، إبراهيـم، والبشـارة - كل هـذه تعـود جذورهـا إلـى سِـفْر التكويـن، وكاتبـه موسـى 
النبـي. مـن الصعـب قيـاس التأثيـر الـذي أمكـن لهـذا الرجل الواحـد، رغـم أنـه كان لا يخلو من 

العيـوب، أن يحققـه لأجـل الله، لأنـه أحـب الـرب وأراد أن يخدمه.

اقـرأ خـروج 32: 29-32، الذي يسـجّل المحادثة بين الرب وموسـى بعـد الخطية الرهيبة 
التـي اقترفهـا بنـو إسـرائيل قديمًا عندمـا صنعوا العجـل الذهبي وعبدوه. مـا هي الفكرة 
التـي تعلمنـا إياهـا هـذه القصـة عـن شـخصية موسـى ولمـاذا، علـى الرغم مـن العيوب 

التـي كان يعانـي منهـا، تمكن الـرب من اسـتخدامه بهذه الطريقـة الجبارة؟

�

علـى الرغـم مـن أن موسـى لا علاقة لـه بالخطية التي اقترفها شـعبه، إلا أنه سـعى للتوسـط 
مـن أجـل هـذا الشـعب الخاطـئ، حتـى أنـه كان علـى اسـتعداد أن يفقـد حياتـه نيابـة عنهـم. 
مـن المثيـر للدهشـة، فـي خـروج 32:32، عندمـا طلـب موسـى مـن الله أن »يغفـر خطاياهـم«، 
فـإن الفعـل يعنـي فـي الواقـع »أن يحمـل«. وهكـذا، فـإن موسـى - فهمًـا لخطـورة الخطية وما 
يلـزم للتكفيـر عنهـا - طلـب بالفعـل مـن الله أن »يحمل« خطاياهـم. وذلك لأن هذا هو السـبيل 

الوحيـد، فـي النهايـة، لأن تغفـر خطاياهـم، وأي خطيـة يقترفها أي إنسـان.
وهكـذا، لدينـا هنـا، فـي الأسـفار الأولـى مـن الكتاب المقـدس، تعبيـر قوي عن الاسـتعاضة، 
حيث كان الله نفسـه سـيحمل، في شـخص يسـوع، العبء الكامل وعقوبة خطيتنا - طريقة الله 

المُسـبقة لخالص البشـرية، وفـي الوقت ذاتـه يبقى أمينًـا لمبادئ حكومته وشـريعته.
فِي  خَطاَياَناَ  نفَْسُهُ  هُوَ  حَمَلَ  »الَّذِي  يسوع:  عن  قرون  عدة  بعد  بطرس  كتب  الواقع،  في 
. الَّذِي بِجَلدَْتهِِ شُفِيتمُْ« )1بطرس 2: 24(. جَسَدِهِ عَلىَ الخَْشَبَةِ، لكَِيْ نمَُوتَ عَنِ الخَْطاَياَ فنََحْيَا للِبِْرِّ
ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن مـا نـراه في قصـة موسـى هـذه وردَّة فعله تجـاه خطايا الشـعب، 
هـو دور موسـى كشـفيع نيابـة عـن شـعب سـاقط وخاطـئ، وهـو إشـارة إلـى مـا كان يسـوع 

سـيفعله أيضًـا مـن أجلنـا )انظـر عبرانييـن 7: 25(.

كان موسى على استعداد أن يفقد حياته من أجل شعبه؟ فكر أكثر في المعنى المتضمن 
ا يعنيه حقًا أن نحب الآخرين؟ في هذه الكلمات. ما الذي يمكن أن نتعلمه منها عمَّ
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4 تشرين الأول )أكتوبر(        الاثنين       �

نبوءة تحققت
علـى الرغـم مـن بعـض الأخطاء التي يحـاول العِلـم الحديث نشـرها على أنهـا حقائق )مثل 
أن الكـون بأسـره قـد نشـأ »مـن العـدم دون وجـود خالـق لـه« أو أن كل أشـكال الحيـاة علـى 
الأرض نشـأت بالصدفـة مـن مـواد كيميائيـة بسـيطة(، إلا أن العِلـم قـد أعطانـا بعـض الأفـكار 
المذهلـة عـن قـدرة الله الخالقـة. فـإن التناغـم والتـوازن والدقة فـي العديد من جوانـب العالم 

الطبيعـي، حتـى فـي حالتـه السـاقطة، مـا زالت تذهـل أولئـك الذين يدرسـونها.
وإذا اسـتطاع الله أن يكـون دقيقًـا جـدًا فـي الأمـور المادية، فمـن المؤكد أنه سـيكون دقيقًا 
فـي الأمـور الروحيـة أيضًـا. ومـن ثـم، فـي الآيـات الافتتاحيـة مـن سِـفْر التثنيـة، يمكننـا أن نرى 

المزيـد مـن دقـة الله المذهلة.

نَةِ الأرَْبَعِينَ«؟ اقرأ تثنية ١: ١- ٦. ما هو المغزى النبوي لحقيقة أن تثنية 1: 3 تتحدث عن »السَّ

�

بعـد الفشـل الذريـع، عندمـا أرسـل موسـى جواسـيس مـن قـادش برنيـع لتجََسّـس الأرض، 
ورفـض الشـعب الدعـوة لأخـذ الأرض - مـاذا حـدث؟ قيـل لهـم إنهـم لـن يدخلـوا أرض الموعد 

كمـا كانـوا يأملـون. وإلـى متـى كانـوا سـينتظرون قبـل الدخـول؟
ـنَةِ يـَوْمٌ. تحَْمِلـُونَ ذُنوُبكَُـمْ  سْـتمُْ فِيهَـا الأرَضَْ أرَْبعَِيـنَ يوَْمًـا، للِسَّ امِ الَّتِـي تجََسَّ »كَعَـدَدِ الأيَّـَ

أرَْبعَِيـنَ سَـنَةً فتَعَْرفِـُونَ ابتِْعَـادِي« )سِـفْر العـدد 14: 34(. 
ومـن ثـم، فـإن سِـفْر التثنيـة يتناول قصة شـعب الله في السـنة الأربعين، تمامًـا كما أخبرهم 
الله. بعبـارة أخـرى، كلمـة الله النبويـة جديـرة بالثقـة مثـل الله نفسـه، ومـا نـراه هنـا فـي الآيات 
الافتتاحيـة مـن سِـفْر التثنيـة هـو دليـل أكثـر علـى هـذه الثقـة؛ أي أن الله سـيفعل مـا يقولـه، 

وسـيفعله عندمـا يقـول أنه سـيفعله.
بالطبـع، هـذه ليسـت الفتـرة الزمنيـة النبويـة الوحيـدة التـي تمـت كمـا قـال الله. إذا نظرنا 
إلـى الـوراء مـن منظورنـا اليوم، يمكننـا أن نجد في دانيـال ٩: ٢٤-٢٧، على سـبيل المثال، الفترة 
الزمنيـة الخاصـة بيسـوع، والتـي تحققت تمامًا كما قـال الرب. يمكننا أن نرى أن فتـرة الـ »زمََان 
وَأزَمِْنَـة وَنصِْـفِ زمََـانٍ« )دانيـال 7: 25؛ انظـر أيضًا رؤيـا ١٢: ٦، ١٤؛ رؤيـا ١٣: ٥( قد تحققت في 

التاريـخ، فضاًل عـن نبوة الـ ٢٣٠٠ صباح ومسـاء فـي دانيال ٨: ١٤.
وإلـى جانـب عناصـر الوقـت الدقيقـة، فـإن نبـوءات دانيـال 2، 7، 8، التـي تنبـأت بصحـة 
وبدقـة عـن تاريـخ العالـم، أعطتنـا دليلً دامغًـا على معرفـة الله المسـبقة وسـلطانه وموثوقيته.

يمكننـا أن نـرى أن الـرب قـد حقـق بأمانـة هـذه النبـوءات الماضيـة تمامًـا كمـا تـمَّ 
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التنبـؤ عنهـا. لمـاذا يجـب أن يعطينـا هـذا اليقيـن بأنـه يمكننـا أن نثـق فـي الله فيما 
يتعلـق بالأمـور التـي قـال إنهـا سـوف تحـدث فـي المسـتقبل العتيـد؟

5 تشرين الأول )أكتوبر(        الثلاثاء       �

أكثر من ألف مرة
بعد الرحلة الطويلة في البرية، قال موسى متحدثاً باسم الرب )فقد كان نبياً، رغم أنه أكثر 
من نبي، في الواقع الأمر(: »انُظْرُْ. قدَْ جَعَلتُْ أمََامَكُمُ الأرَضَْ. ادْخُلوُا وَتمََلَّكُوا الأرَضَْ الَّتِي أقَسَْمَ 

الرَّبُّ لآباَئكُِمْ إِبرْاَهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ أنَْ يعُْطِيَهَا لهَُمْ وَلنَِسْلِهِمْ مِنْ بعَْدِهِمْ« )تثنية 1: 8(. 
لاحظ، مع ذلك، ما سيأتي بعد ذلك.

اقـرأ تثنيـة ١: ٩- ١١. مـا هـو مغزى هـذه الكلمات، لا سـيما في ضوء حقيقـة أنهم كانوا 
يعاقبـون مِـن قبل الله علـى التمرد في ‏قـادِش بَرنْيِع؟

�

هنا نرى مثالً آخر على جود الله. فإنه حتى في خضم الترحال في البرية نالوا برَكة.
يَّةِ فلَمَْ يحَْتاَجُوا. لمَْ تبَلَْ ثِياَبهُُمْ، وَلمَْ تتَوََرَّمْ أرَجُْلهُُمْ« )نحميا 9: 21(.  »وَعُلتْهَُمْ أرَْبعَِينَ سَنَةً فِي البَْرِّ
وقـد أظهـر موسـى مـرة أخـرى محبتـه لشـعبه، فقـد طلـب مـن الله أن يضاعفهـم ألـف مرة 

أكثـر مِـن المضاعفـة التـي كان الله قـد أحدثهـا لهـم بالفعل!

اقـرأ تثنيـة ١: ١٢- ١٧. كنتيجـة مباشـرة لمباركـة الله لهم، ماذا حدث، ومـا هي الخطوات 
التـي اتخذها موسـى للتعامـل مع الموقف؟

�

وهكذا، حتى عندما كان الرب حاضراً بقوة بينهم، كانت هناك حاجة للتنظيم وهيكلية العمل 
للعهد  تمهيدًا  تثنية 31:30(،  )راجع  إسرائيل عبارة عن مجتمع منظَّم  كانت  المساءلة.  ونظام 
الجديد »إكليسيا«، كلمة يونانية تعني »الكنيسة« )راجع متى 16: 18(. وعلى الرغم من عمله 
نراه  اليهودية، وفي كورنثوس الأولى 12  في سياق مختلف، لم يكن بولس بعيدًا عن جذوره 
يحدد بوضوح الحاجة إلى أشخاص مؤهلين لتولي أدوار مختلفة من أجل الأداء السليم للجسد، 
تمامًا كما نرى هنا في سِفْر التثنية. تحتاج الكنيسة اليوم، كما احتاج شعب الله في ذلك الوقت، 

إلى أن تكون جسدًا موحدًا وأشخاصًا يؤدون أدوارًا مختلفة وفقاً لمواهبهم.
علـى الرغـم مـن أننـا نسـمع أحيانـًا أشـخاصًا ينتقـدون الديانـة »المنظمـة« )فمـا الـذي 
يفضّلونـه بـدلً مـن ذلـك، الديانـة »غيـر المنظمة«؟(، فـإن كلمـة الله، وخاصة العهـد الجديد، لا 

تعتـرف بـأي نـوع آخـر سـوى الديانـة المنظَّمـة.
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6 تشرين الأول )أكتوبر(        الأربعاء       �

قادِش بَرنْيِع
كان هنـاك هاجـس يطارد الشـعب في الأحداث الـواردة في الأجزاء الأولى من سِـفْر التثنية، 
وهـو هاجـس قـادِش برَنْيِـع. هذه القصة المؤسـفة، كمـا رأينا، وضعت الخلفية المباشـرة لسِـفْر 

التثنيـة، وهي تسـتحق إلقاء نظـرة فاحصة عليها.

اقـرأ سِـفْر العـدد 14. كيـف كان رد فعـل النـاس علـى تقريـر الجواسـيس، ومـاذا كانـت 
نتائـج رد فعلهـم؟ )انظـر أيضـا سِـفْر التثنيـة ١: ٢٠ـ ٤٦(.

�

يمكننا استخلاص العديد من الدروس المهمة من هذه القصة، ولكن هناك درس واحد مهم، 
والذي سيظهر مرة أخرى في السِفْر، يمكن إيجاده في الأصحاح 14 من سِفْر العدد أيضًا.

اقـرأ سِـفْر العـدد ١٤: ١١- ٢٠. علـى الرغـم مـن أننـا نـرى موسـى مـرة أخـرى فـي دور 
الشـفيع، مـا هو الشـيء الملحوظ والمهّم بشـأن تحاججـه مع الرب فيما يتعلـق بـ لماذا 

لا ينبغـي للـربّ أن يهلكهم؟

�

فكر فيما قاله موسى لله. إذا قمت أنت بذلك، فتصوَّر كيف كنت ستظهر في عيون المصريين 
والأمم الأخرى في المنطقة. هذه النقطة مهمة لأنه، في النهاية، كل ما أراد الله أن يفعله لبني 
البشرية جمعاء. كان على أمة إسرائيل  أيضًا لأجل  إسرائيل لم يكن فقط من أجلهم، بل كان 
أن تكون نورًا للعالم، وشاهدة للأقدمين عن المحبة والقوة والخلاص الموجودين في الله، الإله 

الحقيقي، وليس في الأصنام التي لا قيمة لها، التي عبدها أولئك الناس.
ولكن، كما قال موسى، إذا أفنيت هذا الشعب، فماذا سيحدث؟ ستقول الأمم: »لأنََّ الرَّبَّ لمَْ 
عْبَ إلِىَ الأرَضِْ الَّتِي حَلفََ لهَُمْ، قتَلَهَُمْ فِي القَْفْرِ« )سِفْر العدد 14: 16(.  يقَْدِرْ أنَْ يدُْخِلَ هذَا الشَّ
بعبـارة أخـرى، مـا نراه هنـا هو موضوع موجـود في الكتـاب المقدس كله: فكـرة أن يتمجد 
الله فـي شـعبه - أن يتـم الكشـف عـن مجـد الله وَجُـوُده ومحبتـه وقوتـه في كنيسـته، من خلال 
مـا يفعلـه مـن خلال شـعبه. بالطبع، شـعبه لا يسـهِّل عليه دائمًـا القيام بذلك، ولكـن في النهاية 

سـيتمجد الله مـن خلال أفعالـه على الأرض.

اقرأ أفسس ٣: ١٠. ماذا يقول بولس هنا، وكيف يحدث هذا؟ كيف تتجلى »حكمة الله 
المتعددة« في الكون؟ ما هو الدور، إن وجد، الذي نقوم به كأفراد في تحقيق ذلك؟
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7 تشرين الأول )أكتوبر(        الخميس       �

إثم الأموريين
في تثنية 2 و3، يواصل موسى سرد تاريخ بني إسرائيل وكيف هزموا أعدائهم بمباركة الله. 
عندما كانوا مخلصين، منحهم الله النصرة، حتى على »العمالقة« )تثنية ٢: ١١، ٢٠ ؛ تثنية ٣: ١٣(.

بالطبـع، هـذا يثيـر الموضـوع الصعـب الذي يجـب أن نتطرق إليـه، على الأقـل، فيما يتعلق 
بتدميـر هـؤلاء النـاس. فعلـى الرغم من أن بني إسـرائيل غالباً ما كانوا ينشـدون السالم أولً عند 
غزوهـم لأمُـة مـا )تثنيـة 20:10، 11(، لكـن إذا لم يقبل الشـعب هـذا العرض، كان الإسـرائيليون 
أحيانـًا يدخلـون ويدمّرونهـم، بمـا فـي ذلـك النسـاء والأطفـال. »فدََفعََـهُ الـرَّبُّ إلِهُنَـا أمََامَنَـا، 
فضََرَبنَْـاهُ وَبنَِيـهِ وَجَمِيـعَ قوَْمِـهِ. وَأخََذْنـَا كُلَّ مُدُنـِهِ فِـي ذلـِكَ الوَْقـْتِ، وَحَرَّمْنَـا مِـنْ كُلِّ مَدِينَـةٍ: 

الرِّجَـالَ وَالنِّسَـاءَ وَالأطَفَْـالَ. لـَمْ نبُْـقِ شَـاردًِا«)تثنية ٢: ٣٣، ٣٤(.
يحـاول البعـض الالتفـاف علـى هـذا الأمـر، فيقولـون إن هـذه القصـص غيـر صحيحـة. ومع 
ذلـك، لأننـا نؤمـن بـأن »كُلّ الكِْتـَابِ هُـوَ مُوحًى بِـهِ مِـنَ اِلله، وَناَفِـعٌ للِتَّعْليِـمِ وَالتَّوْبِيـخِ، للِتَّقْوِيمِ 
« )2تيموثـاوس 3: 16(، فهـذا ليـس خيـارًا قاباًل للتطبيـق بالنسـبة  ذِي فِـي البِْـرِّ وَالتَّأدِْيـبِ الّـَ

للسـبتيين الأدفنتسـت. وبالتالـي، فإننـا أمـام السـؤال الصعـب بخصـوص هـذه الأحـداث.

اقـرأ تكويـن ١٥: ١-١٦. مـاذا قـال الله لأبرام فـي تكوين 15: 16، وكيـف يلقى ذلك بعض 
الضـوء على هذا الموضـوع الصعب؟

�

ليـس هنـاك شـك فـي أن العديـد من تلـك الأمـم الوثنية كانت شـديدة الوحشـية والقسـوة 
بحيـث كان مـن الممكـن أن تواجـه غضـب الله وعقابـه قبـل ذلـك بوقـت طويـل. هـذا صحيح، 
وحتـى لـو انتظـر الله بصبـر أن يغيـروا طرقهـم، ولـم يتغيـروا - فهـذا لا يغيـر الحقيقـة الصعبـة 
بشـأن قتـل الجميـع، بمـا فـي ذلـك الأطفـال. )بالطبـع، مـن المحتمـل أن يكـون عـدد الأطفـال 

الذيـن قتُلـوا فـي الطوفـان أكثـر مـن الذيـن قتلـوا على يـد بنـي إسـرائيل قديمًا(.
حول  لدينا  التي  المحدودة  المعلومات  إلى  بالنظر  الحالي،  الوقت  في  أنه،  هي  الحقيقة 
والثقة في صلاح الله،  الصعبة  الحقيقة  قبول هذه  إلى  فقط  نحتاج  للأحداث،  الكامل  السياق 
الذي تم الإعلان عنه بطرق أخرى كثيرة. لا يقتصر الإيمان على محبة الله في يوم جميل في غابة 
خلّبة مليئة بالمناظر والأصوات الرائعة. إنه يتعلق أيضًا بالثقة به على الرغم مما لا نفهمه تمامًا.

اقـرأ ١كورنثـوس ١٠: ١-٤ ويوحنـا ١٤: ٩. كيـف تسـاعدنا هـذه الآيـات، والعديـد مـن 
الآيـات الأخـرى مثلهـا، فـي تعلّـم الثقـة فـي محبـة الله وعدلـه وصلاحه، حتـى عندما 

نـرى أشـياء يصعـب مواءمتهـا مـع فهمنا هـذا لله؟
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8 تشرين الأول )أكتوبر(        الجمعة       �

رس: إليـك كيـف يسـعى أحـد العلمـاء للإجابة علـى الأسـئلة الصعبة  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
حـول مـا فعلـه بنـو إسـرائيل قديمًـا ببعض هـذه الأمم 

»بصفتـه خالقًـا لـكل الأشـياء ولكل البشـر وبصفته صاحب السـيادة على الجميـع، يمكن لله 
أن يفعـل أي شـيء يريـده ]هـو[ بأي شـخص ويكـون محقًا في القيـام بذلك. . .

»طـرق الله هـي سـرّ لا يسـبر غـوره. نظـراً لأننا لن نفهم الله بشـكل كامـل أبدًا، يمكننـا أيضًا 
التريـث بشـأن الأسـئلة التي تـدور في أذهاننـا. يقدم إشـعياء 55: 8-9 بعـض العزاء.

»بحسـب الصـورة الكتابيـة لوصـف الكنعانييـن، كانت هذه الشـعوب شـريرة للغايـة، وكان 
فنائهـم يمثـل دينونـة الله علـى خطاياهـم. لم يكن إهالك الكنعانييـن المرة الأولـى ولا الأخيرة 
التـي سـيفعل فيهـا الله ذلك. الاختلافـات بين مصير الكنعانيين ومصير البشـرية )باسـتثناء عائلة 

نـوح( كمـا هـو موصـوف في تكويـن 6-9 تتضمـن النطاق والوسـيلة . . . .
»لم يقصد الله أبدًا أن يتخذ الإسرائيليون سياسة الدمار الشامل كسياسة عامة تجاه الغرباء. 
تثنية 7: 1 تعُرِّف صراحة وبالتالي تحدّد الشعوب المستهدفة. لم يكن على بني إسرائيل اتباع هذه 
السياسات ضد الآراميين أو الأدوميين أو المصريين، أو أي أمة أخرى )راجع تثنية 02: 81-01(. . . .

»لقد عانى الكنعانيون من مصير سيواجهه كل الخطاة في النهاية: دينونة الله. . . .
»كان إقصاء الله للكنعانيين خطوة ضرورية في تاريخ الخلاص. . . .

»بالرغم من أن الكنعانيين ككل كانوا أهدافاً لدينونة الله، إلا أنه كان لديهم ما لا يقل عن 
أربعين عامًا من الإنذار المسبق. )انظر اعتراف راحاب في يشوع 2: 8-11(.« ]دانيال بلوك، ›ذا إنْ 
آي في أبليكيشين كومينتري‹: التثنية )غراند رابيدز، مشيغيان: زوندرفان، 2102(، صفحة 89، 99[.

أسئلة للنقاش 
1. فكـر فـي فهمنـا للألفيـة، حيـث سـيكون لدينـا ألـف عـام للحصـول علـى الإجابـة 
علـى جميـع أسـئلتنا. كيـف يمكن أن يسـاعدنا هذا الفهـم على تعلّم الثقـة بالله على 

الرغـم مـن الأسـئلة الصعبـة التي لدينـا الآن؟

2. مـا هـي بعـض الطـرق التي قادك الله بهـا في الماضي والتي يمكن أن تسـاعدك على 
تعلّـم الوثـوق به في المسـتقبل؟ لماذا من المهم ألا ننسـى كيف عمـل الله في حياتنا؟

3. فـي الصـف، راجعـوا السـؤال الـوارد فـي نهايـة دراسـة يـوم الأحـد، حـول اسـتعداد 
موسـى لفقـد روحـه مـن أجل شـعبه. هـل هذا موقـف صحيح؟ ما هـو، إن وُجـد، الذي 

يسـتحق أن يفقـد المـرء حياتـه مـن أجلـه، خاصـة بالنظـر إلى تكلفـة فدائها؟
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* 9-15 تشرين الأول )أكتوبر(    الدرس الثالث   �

العهد الأبدي

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسبوعية: خروج 12: 1-3؛ رومية 4: 1-5؛ خروج 2: 24؛ تثنية 5: 1-21؛ تثنية 

26: 16-19؛ تثنية 8: 5؛ متى 28: 10.

آية الحفظ: »وَأقُِيمُ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ نسَْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أجَْيَالهِِمْ، عَهْدًا أبََدِيًّا، 
لأكَوُنَ إلِهًا لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ« )تكوين 17: 7(.

ـاكِنِينَ عَلىَ  ـرَ السَّ ةٌ، ليُِبَشِّ ـمَاءِ مَعَهُ بِشَـارةٌَ أبَدَِيّـَ »ثـُمَّ رَأيَـْتُ مَالكًَا آخَـرَ طاَئـِراً فِـي وَسَـطِ السَّ
ـةٍ وَقبَِيلـَةٍ وَلسَِـانٍ وَشَـعْبٍ« )رؤيـا 14: 6(. لاحظ أن »البشـارة الأبديـة« هي أبدية  الأرَضِْ وكَُلَّ أمَُّ
بمعنـى دائمـة الوجـود، وأزليـة، مثـل مـا هـو موعـود لنـا فـي المسـيح يسـوع »قبَْـلَ الأزَمِْنَـةِ 

الأزَلَيَِّـةِ« )تيطـس 1: 2(.
ومن ثم، فلا عجب أن يتحدث الكتاب المقدس في مرات أخرى عن »العهد الأبدي« )تكوين 
17: 7، إشعياء 24: 5، حزقيال 16: 60؛ عبرانيين 13: 20(، لأن جوهر بشارة الإنجيل هو العهد، 
وجوهر العهد هو بشارة الإنجيل: إن الله من خلال نعمته ومحبته المخلِّصة يقدم لك خلاصًا لا 
تستحقه ولا يمكنك أن تكسبه؛ وأنت، استجابة لذلك، تحبه في المقابل »مِنْ كُلِّ قلَبِْكَ، وَمِنْ كُلِّ 
نفَْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْركَِ، وَمِنْ كلُِّ قدُْرتَكَِ« )مرقس 12: 30(، وهي المحبة التي تتجسد من خلال 

إطاعة الناموس: »فإَِنَّ هذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ اِلله: أنَْ نحَْفَظَ وَصَاياَهُ« )1يوحنا 5: 3(.
سـننظر هـذا الأسـبوع فـي فكـرة العهد كما تـم التعبيـر عنها في سِـفْر التثنيـة، حيث يتضح 

العهـد وكل ما ينطـوي عليه.

*نرجو التعمق في موضع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 16تشرين الأول )أكتوبر(.
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10 تشرين الأول )أكتوبر(        الأحد       �

العهد وبشارة الإنجيل
يظهـر العهـد والبشـارة معًـا فـي الكتـاب المقـدس. علـى الرغـم مـن أن فكـرة العهـد كانت 
موجـودة قبـل أن يأتـي بنـو إسـرائيل إلـى الوجـود )على سـبيل المثـال، العهد مع نـوح(، وعلى 
الرغـم مـن أن وعـد العهـد قـد تـم قبـل وجـود أمـة بني إسـرائيل، فقـد تـم التعبير عنه بشـكل 

بـارز مـن خالل تفاعـل الله مـع شـعبه، بدءًا مـن آبائهـم، الآبـاء الأولون.
وحتى منذ البداية، كانت الحقيقة المركزية للعهد هي الإنجيل: الخلاص بالإيمان وحده.

اقـرأ تكويـن ١٢: ١-٣؛ تكويـن ١٥: ٥-١٨ وروميـة ٤: ١-٥. مـاذا كان وعـد العهـد الـذي 
قُطِـع لأبـرام )لاحقًـا إبراهيـم(، وكيـف تـم الإعالن عـن البشـارة فـي وعـد العهـد هـذا؟

�

فآمـن إبراهيـم بـالله وآمـن بوعـود الله لـه فحسـب بـارًا أمـام الله. ومـع ذلـك، لـم يكـن هذا 
الإعالن نعمـة رخيصـة: فقـد سـعى إبراهيم إلـى الالتزام بالجـزء الخاص بـه في العهـد بالطاعة 
ا. كل هذا، على الرغم مـن أن »إيمانه  التـي أظهرهـا، كمـا رأينـا في تكويـن 22، على جبل ٱلمُْرِيّـَ
قـد حُسـب بـرا« )روميـة 4: 5(. لهذا السـبب، بعد قـرون، اسـتخدم بولس إبراهيـم كنموذج لما 

يعنيـه العيـش وفقًـا لوعـود العهد التـي قطعها الله مع شـعبه.
يتـردد صـدى هـذا الموضـوع فـي جميـع أجـزاء الكتـاب المقـدس. فقـد طرحـه بولـس مرة 
أخـرى فـي غلاطيـة 3: 6، حيـث اقتبـس مـرة أخـرى تكويـن 15: 6، حيـث تحـدث عـن إيمـان 
إبراهيـم وكيـف »حُسـب لـه بـراً«، ويشـير إلـى الوعـد الـذي قطُِـع لأول مرة لأبـرام حـول تبَاركُ 
جميـع الأمـم فـي نسـله )غلاطيـة 3: 8، 9(. وهكـذا نجـد أن وعـود العهـد تقُطـع مـع الجميـع، 
اليهـود والأمـم، »الَّذِيـنَ هُمْ مِـنَ الِإيمَانِ« )غلاطيـة 3: 7(، وبالتالي، الذين هم مبـرَّرون بالإيمان 

بـدون أعمـال النامـوس — ومـع ذلـك كانـوا ملزميـن، بموجـب العهـد، بإطاعـة الناموس.
حتـى عندمـا يتحـدث إرميـا عـن العهـد الجديـد، فإنه يفعـل ذلك في سـياق النامـوس: »بلَْ 
: أجَْعَلُ شَـرِيعَتِي  امِ، يقَُولُ الـرَّبُّ ذِي أقَطْعَُـهُ مَـعَ بيَْتِ إسِْـراَئيِلَ بعَْـدَ تلِكَْ الأيَّـَ هـذَا هُـوَ العَْهْـدُ الّـَ
فِـي دَاخِلِهِـمْ وَأكَْتبُُهَـا عَلـَى قلُوُبِهِـمْ، وَأكَُـونُ لهَُـمْ إلِهًا وَهُـمْ يكَُونوُنَ ليِ شَـعْباً« )إرميـا 31: 33(، 
ممـا يعكـس اللغـة التي تعود إلى سِـفْر اللاويين،«وَأسَِـيرُ بيَْنَكُمْ وَأكَُـونُ لكَُمْ إلِهًا وَأنَتْـُمْ تكَُونوُنَ 

ليِ شَـعْبًا«)لاويين 26: 12(.

كيـف تتناغـم، بشـكل مثالـي، فكـرة العهـد المتعلقـة بترابط النامـوس والبشـارة معًا، 
مـع رسـائل الملائكـة الثلاثـة فـي رؤيـا ١٤، رسـالة الإنـذار الأخيـرة من الله إلـى العالم؟ 
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11 تشرين الأول )أكتوبر(        الاثنين        �

العهد وبنو إسرائيل

ـعُوبِ  »لَيْـسَ لأجَْـلِ بِـرِّكَ وَعَدَالَـةِ قَلبِْـكَ تدَْخُـلُ لِتَمْتَلِكَ أَرْضَهُـمْ، بَلْ لأجَْـلِ إثِمِْ أوُلئِكَ الشُّ
يَطْردُُهُـمُ الـرَّبُّ إلِهُـكَ مِـنْ أمََامِـكَ، وَلِكَـيْ يَفِـيَ بِالْـكَلامَِ الَّذِي أقَْسَـمَ الـرَّبُّ عَلَيْـهِ لآبَائِكَ 
إِبْرَاهِيـمَ وَإسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ« )تثنيـة 9: 5؛ انظـر أيضًا تثنيـة 9: 27(. كيف تتضح حقيقة 

الوعـود المتعلقـة بالعهـد، في هـذه الآية؟

�

يظهـر هنـا أيضًـا عهـد النعمة: لقد عمـل الله لأجلهـم — بالرغم من الأخطاء المسـتمرة التي 
ارتكبوهـا. )يجـب أن تكـون هـذه هـي الطريقـة التـي تعمـل بهـا بشـارة الإنجيـل اليـوم أيضًا(. 

وبسـبب الوعـد الـذي قطُِـع للآبـاء، أعُطيت نعمـة الله لأجيالهـم القادمة.
فـي تعامـل موسـى مـع النـاس الذيـن أعُطيـت لهـم وعـود العهـد ككل، غالبًـا ما كان يشـير 

مـرة أخـرى إلـى وعـود العهـد التـي قطعهـا الله مـع الآباء.

اقـرأ خـروج 2: 24، خـروج 6: 8، ولاوييـن 26: 42. مـا الـذي يُقال هنا والذي يسـاعد في 
إظهـار كيفية عمل وعـود العهد؟

�

كان الخـروج مـن مصـر، الرمـز العظيـم لنعمـة الله المُخَلِّصَـة، قائمًـا أيضًـا على العهـد الذي 
قطعـه الـرب مـع آبائهـم. أي، حتـى قبـل أن يولـد المسـتفيدون مـن العهـد، قطُعـت الوعـود 
نيابـة عنهـم. وهكـذا، مـن خالل عدم وجـود أي ميزة خاصـة بهم )على أقـل تقدير(، فقـد نالوا 

الخالص الموعـود، والـذي فعلـه الله لهـم مـن خالل معجـزات وأحـداث الخروج.
بالطبـع، لـم تنتـه الأمـور عنـد هذا الحد. فقـد خرجوا من مصـر إلى البرية في سـيناء، حيث 
أقُيـم العهـد معهـم »رسـميًا« )راجـع خـروج 20(. وكان محـور هـذا العهـد هـو بشـارة الإنجيـل 
والنامـوس، الوصايـا العشـر، التـي تمّـت دعوتهم إلى إطاعتهـا، وهي مظهر مـن مظاهر علاقتهم 
بالـرب الـذي هـو خلاصهـم، الذي افتداهـم بالفعل )وهذه هي بشـارة الإنجيـل(. ومن ثم، تمت 
قَ  دعوتهـم مـرارًا وتكـرارًا فـي سِـفْر التثنية إلـى إطاعة هذا النامـوس كجزء من العهد الـذي صُدِّ

عليه في سـيناء.

مـا هـو الـدور الـذي يجـب أن يقـوم بـه نامـوس الله فـي حياتنـا اليـوم، نحـن الذيـن 
خُلصنـا بالنعمـة، ولمـاذا يعـد هـذا النامـوس بالـغ الأهميـة بالنسـبة لاختبارنـا مـع الله؟
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12 تشرين الأول )أكتوبر(        الثلاثاء       �

سِفْر العهد
علـى الرغـم مـن أن فكرة العهـد )بيريت بالعبريـة(، لوصف علاقة الله بشـعبه، موجودة في 
كل أجـزاء الكتـاب المقـدس، إلا أن هـذه الكلمـة تظهـر كثيـراً فـي سِـفْر التثنية لدرجة أن سِـفْر 

التثنيـة يدُعى »سِـفْر العهد«.

انظـر إلـى سِـفْر التثنيـة 5: 1 - 21. مـا الذي يحدث هنا والذي يسـاعد علـى إظهار مدى 
مركزيـة وأهميـة فكرة العهـد )بيريت( في سِـفْر التثنية؟

�

لـم يكـن قـد مضـى وقـت طويـل على نجـاة بنـي إسـرائيل من مصـر، حيـن أقـام الله العهد 
معهـم فـي سـيناء، وذلـك مباشـرة قبـل أن كان مـن المفتـرض أن يدخلـوا أرض الموعـد. ثم بعد 
40 عامًـا مـن التجـوال، قبـل أن يقُْدِمـوا مـرة أخـرى علـى دخـول أرض الموعـد، والتـي كانـت 
جـزءًا أساسـيًا مـن وعـود العهـد )انظـر تكويـن 12: 7، خـروج 12:25(، وعلـى لسـان موسـى، 
أعطاهـم الـرب الوصايـا العشـر مـرة أخـرى، وهـي طريقـة لإعـادة التأكيـد علـى مـدى أهميـة 

تجديـد التزامـات العهـد الخاصـة بهـم أيضًـا.
نعـم، كان الـرب يفـي بوعـود العهـد الخاصـة بـه تجاههـم. ومـع ذلـك، فقـد كان يجـب 
ذِي أمََركَُـمْ أنَْ تعَْمَلوُا بِهِ،  عليهـم الوفـاء بالجـزء الخاص بهـم من الاتفاقيـة: »وَأخَْبَركَُـمْ بِعَهْدِهِ الّـَ
الكَْلِمَـاتِ العَْشَـرِ، وكََتبََـهُ عَلـَى لوَْحَـيْ حَجَرٍ«)تثنيـة 4: 13(. لقـد فعـل الله ذلـك في سـيناء، وها 
هـو يفعـل ذلـك مـرة أخرى، فـي موآب، قبـل أن يأخذوا الأرض التـي وعدوا بها مـن خلال الوعد 
الـذي قطُـع للآبـاء قبـل قـرون، وهـو مظهـر مـن مظاهـر »العهـد الأبـدي« الذي سـبق تأسـيس 

العالـم فـي حـد ذاته.
»قبـل وضـع أساسـات الأرض كان الآب والابـن قـد تعاهـدا معًـا علـى فـداء الإنسـان فيمـا 
لـو غلبـه الشـيطان. وقـد تصافحـت أيديهمـا فـي عهـد مقـدس ليكـون المسـيح ضمانـًا للجنس 

البشـري« )روح النبـوة، مشـتهى الأجيـال، صفحـة 811(. 

اقرأ تثنية ٥: ٣. كيف لنا أن نفهم هذه الآية؟

�

مـاذا قـال لهـم موسـى؟ علـى الأرجـح كان موسـى يؤكـد علـى حقيقـة أن آباءهم قـد رحلوا 
الآن، وأن وعـود العهـد الرائعـة التـي قطُعـت للآبـاء قـد قطُعـت لهـم الآن. كان مـن الممكن أن 
تكـون هـذه طريقـة موسـى لإعلامهـم بأنـه لا ينبغـي لهـم أن يفسـدوا الأمـر، كمـا فعـل الجيـل 

السـابق. فقـد كانـت الوعـود )والالتزامـات( هـي الآن خاصـة بهم. 

21



13 تشرين الأول )أكتوبر(        الأربعاء       �

شعبه الخاص
مـن الصعـب علينـا اليـوم فهـم الكثير ممـا كان عليـه العالم القديـم في الوقت الـذي كانت 
فيـه الأمـة الإسـرائيلية تتجـول فـي البرية. فـإذا كانـت إمبراطوريـات كاملة قد جـاءت وذهبت، 
ولـم يتبـقَ منهـا سـوى الأطالل )إذا كانت هنـاك أطالل(، فما الـذي يمكننا معرفته عـن العديد 

مـن الـدول الوثنيـة الأصغـر التي عاشـت فـي نفس المنطقـة كما فعلت إسـرائيل؟ 
لا نعـرف الكثيـر، لكننـا نعـرف شـيئاً واحـدًا: أولئك النـاس كانوا غارقيـن في الوثنيـة، وتعدد 
الآلهـة، وبعـض الممارسـات المهينة تمامًـا، والتي تضمنـت التضحية بالأطفـال وتقديمهم ذبائح 
للآلهـة الوثنيـة. حـاول أن تتخيـل مدى مـا يمكن أن تكون عليـه تلك الحضارة وتلـك الديانة من 

خـزي وشـرٍّ بحيـث يضحـون بأطفالهم، ويفعلون ذلك باسـم بعـض الآلهة!
لا عجـب مـن أن الـرب، مـرارًا وتكرارًا، طـوال تاريخ بني إسـرائيل قديمًا، قد حذر شـعبه من 

اتباع ممارسـات الأمـم من حولهم.
مْ أنَْ تفَْعَلَ مِثلَْ رجِْـسِ أوُلئِكَ الأمَُمِ«  »مَتـَى دَخَلـْتَ الأرَضَْ الَّتِـي يعُْطِيكَ الـرَّبُّ إلِهُكَ، لاَ تتَعََلّـَ

)تثنية 18: 9(. 
وذلك لأن الله قد دعا هذه الأمة لمقصد خاص. من خلال الدخول في العهد مع الله، كان 
عليهم أن يكونوا شعباً خاصًا، شهودًا إلى العالم عن الله الذي خلق السماء والأرض — الله الواحد.

اقرأ تثنية ٢٦: ١٦- ١٩. كيف تتلخص علاقة العهد بين الله وبني إسرائيل قديمًا في هذه 
الآيات؟ كيف كان يجب أن تظهر أمانتهم للعهد من خلال نوعية الناس التي كان ينبغي 

أنْ يكونوا عليها؟ ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من ذلك لأنفسنا أيضًا؟

�

كـم هـو رائـع أن يبـدأ موسـى هـذه الآيـات الأربـع بكلمتـي »هـذَا اليَْـوْمَ«، بمعنـى »فـي 
الوقـت الحالـي«، يأمـرك الله أن تفعـل هـذه الأمـور )يكـرر موسـى الفكـرة ذاتهـا في الآيـة 17(. 
كان يأمرهـم طـوال الوقـت بعمـل هـذه الأمـور. يبـدو الأمـر كمـا لـو أنـه يخبرهم أنهـم بحاجة 
سًـا ومميزاً وكان  إلـى الالتـزام مجـددًا فـي هذه اللحظـة بالذات، بـأن يكونوا شـعبًا مخلِصًا ومقدَّ
هـذا هـو حقًـا السـبب الرئيسـي لوجودهـم كأمـة العهد. كانـوا الأمـة الوحيدة التـي عرفت الله، 
الإلـه الحقيقـي، وعرفـت حقيقـة هذا الإله وكيـف أراد أن يعيـش الناس. بالمعنـى الحقيقي، لم 
يكـن لديهـم »الحـق الحاضر« فحسـب، بـل كان عليهم، بطريقتهـم الخاصة، تجسـيد هذا الحق 

إلـى أن يأتـي المسـيح، الـذي هـو »الحق« نفسـه )يوحنـا 14: 6(.

لمـاذا تعتبـر فكـرة الالتـزام »هـذَا الْيَـوْمَ« تجاه الله ومتطلبـات عهـده ذات صلة حتى 
بنا نحـن، »هـذَا الْيَوْمَ«؟
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14 تشرين الأول )أكتوبر(        الخميس       �

صور أخرى
لقـد أدركـت الدراسـات الكتابيـة منـذ فتـرة طويلة أوجه التشـابه بيـن عهد إسـرائيل مع الله 
والاتفاقيـات العهديـة الأخـرى بين الممالـك. لا ينبغي أن يكون هذا التشـابه مفاجئـًا. كان الرب 

ببسـاطة يعمـل مع شـعبه فـي محيط يمكنهـم فهمه.
فـي الوقـت نفسـه، يمكـن أن تبدو فكـرة العهد، وهو اتفـاق قانوني بين طرفيـن، مع قواعد 
وشـروط وأنظمـة، شـديدة القسـوة ورسـمية للغايـة. علـى الرغم مـن أن هذا العنصـر يجب أن 
يكـون موجـودًا بالفعـل )الله هـو مانـح القانـون(، إلا أنـه ليـس رحبًـا بمـا يكفـي ليشـمل عمـق 
واتسـاع نـوع العلاقـة التـي أرادهـا الله مـع شـعبه. ومـن ثم، فقـد تم اسـتخدام صـور أخرى في 
سِـفْر التثنيـة للمسـاعدة فـي تصويـر نفـس فكـرة العهـد بيـن الله وبنـي إسـرائيل قديمًـا، ولكن 

فقـط لإعطائهـا أبعـادًا إضافية.

اقرأ تثنية ٨: ٥ ؛ تثنية 14: 1 ؛ وتثنية 32: 6، 18-20. ما نوع الصور المستخدمة هنا، 
وكيف يمكن أن يساعد ذلك في الكشف عن العلاقة التي أراد الله أن تكون له مع شعبه؟

�

اقـرأ تثنيـة ٤: ٢٠ وتثنيـة ٣٢: ٩. مـا هـي الصـور المسـتخدمة هنـا، وكيـف يسـاعد هـذا 
أيضًـا فـي الكشـف عـن نـوع العلاقـة التـي أراد الله أن تكـون لـه مـع شـعبه؟

�

فـي كل حالـة، هنـاك فكرة الأسُـرة، التـي يجب أن تكون، بشـكل مثالي، هي الأقـرب والأكثر 
تماسـكًا والأكثـر حبًـا. لطالمـا أراد الله هـذا النـوع مـن العلاقـة مـع شـعبه. حتـى بعـد رفضهـم 
المخـزي ليسـوع فـي زمـن الصليب، قال يسـوع للمريمتين بعد قيامتـه، » ›لاَ تخََافـَا. اذِْهَباَ قوُلاَ 

لإخِْوَتـِي أنَْ يذَْهَبُـوا إلِـَى الجَْلِيـلِ، وَهُنَـاكَ يرََوْننَِـي‹ « )متى 28: 10(. 
حتـى عندمـا قـام المسـيح مـن بيـن الأمـوات، أشـار إلـى التلاميـذ بعبـارة »إخوتـي«، كمثـال 
للمحبـة والنعمـة اللتـان تنبعـان عـن محبـة لأولئك الذيـن حتمًا لم يسـتحقوها. هذا هو الأسـاس 
الـذي كانـت عليه دائمًـا العلاقة بين الله والبشـرية: النعمة والمحبة الممنوحة لغير المسـتحقين. 

مـا نـوع علاقتـك مـع الله؟ كيـف يمكنـك أن تعمّقها وتتعلـم أن تحبه، بينمـا تفهم في 
نفـس الوقـت التزامـك بموجـب العهد بإطاعة شـريعته؟ لمـاذا هاتان الفكرتان ليسـتا 

متناقضتين، بـل متكاملتين؟ 
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15 تشرين الأول )أكتوبر(        الجمعة       �

ين القانوني،  رس: »إن روح العبودية تنجم عن محاولة العيش وفقا للدِّ لِمَزِيد مِنْ الدَّ
فقط  لنا  بالنسبة  رجاء  يوجد  بقدرتنا.  الشريعة  مطاليب  تحقيق  إلى  السعي  من خلال  وذلك 
عندما نأتي تحت العهد الإبراهيمي، الذي هو عهد النعمة بالإيمان في المسيح يسوع. وكانت 
ر  البشارة التي أعلنت إلى إبراهيم، والتي بواسطتها كان له رجاء، هي البشارة نفسها التي نبُشَّ
بها نحن اليوم، والتي لنا رجاء بواسطتها. نظر إبراهيم إلى يسوع، الذي هو أيضا رئيس إيماننا 

ومكمله« )روح النبوة، موسوعة الأدفنتست لتفسير الكتاب لمقدس، مجلد 6، صفحة 1077(.
»قبـل وضـع أساسـات الأرض كان الآب والابـن قـد تعاهـدا معـا علـى فـداء الإنسـان فيمـا 
لـو غلبـه الشـيطان. وقـد تصافحـت أيديهمـا فـي عهـد مقـدس ليكـون المسـيح ضامنـا للجنس 
البشـري. ولقـد تمـم المسـيح هـذا العهـد فـإذ كان معلقـا علـى الصليـب صـرخ مخاطبـا الآب 
قائاًل ›قـَدْ أكُْمِـلَ‹ وقـد نفـذ الاتفاق كاماًل. وها هـو الآن يعلن قائاًل: ›أيها الآب، قـد أكمل. لقد 
فعلـت مشـيئتك يـا إلهـي وقـد أتممـت عمـل الفـداء. إذا كان عدلـك قـد اكتفى فأنـا: ›أرُِيـدُ أنََّ 
هـؤلُاءَِ الَّذِيـنَ أعَْطيَْتنَِـي يكَُونـُونَ مَعِـي حَيْثُ أكَُونُ أنَـَا ‹ ]يوحنـا 19: 30؛ 17: 24[« )روح النبوة، 

مشـتهى الأجيـال، صفحـة 811(.

أسئلة للنقاش 
1. تمعـن فـي فكـرة أنـه حتـى قبـل تأسـيس العالـم، كان الآب والابـن قـد »اتحـدا في 
عهـد« لفدائنـا فـي حال سـقط الجنس البشـري في الخطيـة. لماذا يجـب أن يكون ذلك 
مصـدر تشـجيع بالنسـبة لنـا؟ مـاذا يجـب أن يعلمنـا هـذا عـن مـدى تـوق الله إلـى أن 

نخلـص وندخـل فـي ملكوته؟

2. بالنسـبة لنـا ككنيسـة السـبتيين الأدفنتسـت، مـا هـي الطـرق التـي ينبغـي لنـا مـن 
خلالهـا القيـام بالـدور الذي كان ينبغي لبني إسـرائيل قديمًـا أن يقوموا به في عصرهم؟ 

كيـف نتعلـم تجنب الأخطـاء التـي ارتكبوها؟

3. لمـاذا تعـد بشـارة الإنجيـل، وعـود بشـارة الإنجيـل، مركزية جـدًا لمجمـل فكرة عهد 
الله الجديـد؟ مـا النصـوص التـي يمكنـك الإشـارة إليهـا فـي العهـد الجديد والتـي تظهر 
كيـف أن النامـوس وإطاعـة الناموس لـم يتم إبطالهما في ظل عهد الله الجديد، حسـب 
مـا يتـم تعليمـه مـن قبـل مسـيحيين آخريـن؟ لمـاذا فـي اعتقـادك يقـول الكثيـر مـن 

المسـيحيين إن بشـارة الإنجيـل تبطـل الحاجـة إلى حفـظ الوصايا العشـر؟

* 16-22 تشرين الأول )أكتوبر(    الدرس الرابع   �

»فَتُحِبُّ الرَّبَّ إلِهَكَ«

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: تثنيـة 6: 4، 5؛ تثنيـة 10: 12؛ أفسـس 2: 1-10؛ رؤيـا 14: 6، 7؛ 

تثنيـة 4: 37؛ تثنيـة 11: 1؛ مرقـس 12: 30-28. 

آية الحفظ: »فَتُحِبُّ الرَّبَّ إلِهَكَ مِنْ كُلِّ قَلبِْكَ وَمِنْ كُلِّ نفَْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُوَّتكَِ« )تثنية 6: 5(.

فـي الديانـة اليهوديـة، إحـدى أهم الصلـوات مأخوذة مـن سِـفْر التثنية، الأصحاح السـادس. 
وتعُـرف باسـم »شـيما« أو »شـماع«، اسـتنادًا إلـى الكلمـة العبريـة الأولـى التـي تـرد فـي هـذه 
الصالة، والتـي تأتـي من الأصل، »شـامة«، والتـي تعني »الاسـتماع« أو حتـى »الطاعة« — وهي 
كلمـة تظهـر مـرارًا وتكـرارًا، ليـس فقـط في سِـفْر التثنيـة ولكن في جميـع أجزاء العهـد القديم.

»اسِْمَعْ ياَ إسِْراَئيِلُ: الرَّبُّ إلِهُنَا ربٌَّ وَاحِدٌ« )تثنية 6: 4(.
فـي كثيـر مـن المـرات، عندمـا يصلـي اليهـود هـذه الصالة، فإنهـم يغطـون أو يغمضـون 
عيونهـم، والمقصـود بذلـك هو عدم السـماح لأي شـيء أن يصرفهم عن التفكيـر في الله. ويعتبر 
هـذا السـطر الأول مـن »الشـيما« تأكيـدًا للطبيعـة التوحيديـة لــ »أدونـي إيلوهنـو«، أي »الرب 
إلهنـا« وتأكيـدًا أيضًـا لـولاء بنـي إسـرائيل لـه وحـده وليـس لأي »إلـه« آخر. فـي الواقـع، يمكن 

أيضًـا لهـذا السـطر الأول أن يقُـرأ، »الـرب هـو إلهنا«.
هذا السطر هو جزء من العظة الأولى التي ألقاها موسى على مسامع بني إسرائيل عندما 
كانوا على وشك دخول أرض الموعد. ومع ذلك، فإن ما يتبع ذلك السطر الافتتاحي هو تعبير 

قوي عن الحق الذي يظل حاسمًا وهامًا في الوقت الحالي، كما كان في ذلك الوقت.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 23تشرين الأول )أكتوبر(. 
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* 16-22 تشرين الأول )أكتوبر(    الدرس الرابع   �

»فَتُحِبُّ الرَّبَّ إلِهَكَ«

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: تثنيـة 6: 4، 5؛ تثنيـة 10: 12؛ أفسـس 2: 1-10؛ رؤيـا 14: 6، 7؛ 

تثنيـة 4: 37؛ تثنيـة 11: 1؛ مرقـس 12: 30-28. 

آية الحفظ: »فَتُحِبُّ الرَّبَّ إلِهَكَ مِنْ كُلِّ قَلبِْكَ وَمِنْ كُلِّ نفَْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُوَّتكَِ« )تثنية 6: 5(.

فـي الديانـة اليهوديـة، إحـدى أهم الصلـوات مأخوذة مـن سِـفْر التثنية، الأصحاح السـادس. 
وتعُـرف باسـم »شـيما« أو »شـماع«، اسـتنادًا إلـى الكلمـة العبريـة الأولـى التـي تـرد فـي هـذه 
الصالة، والتـي تأتـي من الأصل، »شـامة«، والتـي تعني »الاسـتماع« أو حتـى »الطاعة« — وهي 
كلمـة تظهـر مـرارًا وتكـرارًا، ليـس فقـط في سِـفْر التثنيـة ولكن في جميـع أجزاء العهـد القديم.

»اسِْمَعْ ياَ إسِْراَئيِلُ: الرَّبُّ إلِهُنَا ربٌَّ وَاحِدٌ« )تثنية 6: 4(.
فـي كثيـر مـن المـرات، عندمـا يصلـي اليهـود هـذه الصالة، فإنهـم يغطـون أو يغمضـون 
عيونهـم، والمقصـود بذلـك هو عدم السـماح لأي شـيء أن يصرفهم عن التفكيـر في الله. ويعتبر 
هـذا السـطر الأول مـن »الشـيما« تأكيـدًا للطبيعـة التوحيديـة لــ »أدونـي إيلوهنـو«، أي »الرب 
إلهنـا« وتأكيـدًا أيضًـا لـولاء بنـي إسـرائيل لـه وحـده وليـس لأي »إلـه« آخر. فـي الواقـع، يمكن 

أيضًـا لهـذا السـطر الأول أن يقُـرأ، »الـرب هـو إلهنا«.
هذا السطر هو جزء من العظة الأولى التي ألقاها موسى على مسامع بني إسرائيل عندما 
كانوا على وشك دخول أرض الموعد. ومع ذلك، فإن ما يتبع ذلك السطر الافتتاحي هو تعبير 

قوي عن الحق الذي يظل حاسمًا وهامًا في الوقت الحالي، كما كان في ذلك الوقت.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 23تشرين الأول )أكتوبر(. 
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17 تشرين الأول )أكتوبر(        الأحد       �

أن تحب الله
بعد أن سرد موسى لبني إسرائيل تاريخهم، بدأ بإعطائهم تعليمات حول ما يجب عليهم فعله 
من أجل امتلاك الأرض والازدهار فيها. في الواقع، يمكن للمرء أن يجادل بأن الجزء الأكبر من 
سِفْر التثنية كان عبارة عن الآتي: يخبر الرب الناس بما يحتاجون إلى القيام به من أجل الوفاء 

بالجزء الخاص بهم من العهد الذي قطعه الله بسخاء معهم، للوفاء بوعده لآبائهم.
يبدأ الأصحاح السادس من سِفْر التثنية هكذا:

» ›وَهـذِهِ هِـيَ الوَْصَايـَا وَالفَْراَئضُِ وَالأحَْـكَامُ الَّتِي أمََرَ الـرَّبُّ إلِهُكُمْ أنَْ أعَُلِّمَكُـمْ لتِعَْمَلوُهَا فِي 
الأرَضِْ الَّتِـي أنَتْـُمْ عَابِـرُونَ إلِيَْهَـا لتِمَْتلَِكُوهَـا، 2 لكَِـيْ تتََّقِـيَ الـرَّبَّ إلِهَـكَ وَتحَْفَـظَ جَمِيـعَ فرَاَئضِِهِ 
وَوَصَايـَاهُ الَّتِـي أنَـَا أوُصِيـكَ بِهَـا، أنَتَْ وَابنُْـكَ وَابنُْ ابنِْـكَ كُلَّ أيََّامِ حَيَاتـِكَ، وَلكَِيْ تطَـُولَ أيََّامُكَ.‹ « 

)تثنيـة 6: 1، 2(. 

اقـرأ تثنيـة 6: 4، 5. مـا هـي الوصيـة التـي أعطاها الرب الإله لبني إسـرائيل فـي الآية 5؟ 
ماذا يعنـي ذلك؟

�

�

�

فتَحُِـبُّ الـرَّبَّ إلِهَـكَ مِـنْ كُلِّ قلَبِْـكَ ...؟ كـم هـو مثيـر للاهتمام أنـه هنا، في قلـب الناموس، 
وسـط كل التحذيـرات والشـرائع والأحـكام، يدُْعـى النـاس إلـى محبـة الله. وليس فقـط أن تحبه، 
تـِكَ«، مما يشـير إلـى الطبيعة  بـل أن تفعـل ذلـك »مِـنْ كُلِّ قلَبِْـكَ وَمِـنْ كُلِّ نفَْسِـكَ وَمِـنْ كُلِّ قوَُّ

الثابتـة والكاملـة والمطلقة لهـذه المحبة.
محبـة الله مـن كل القلـب والـروح والقـوة تعني أن محبتنـا له يجب أن تكـون فائقة لمحبتنا 
لكل شـيء وكل شـخص آخر، لأن الله هو أصل وأسـاس كل وجودنا ووجود كل شـيء آخر. يجب 

أن تضـع محبتنـا لـه محبتنا لكل شـيء آخر في المنظور المناسـب.
فـي العبريـة، يأتي الضميـر الوارد في كلمة »إلهـك«، »قلبك«، »قدرتك«، فـي صيغة المفرد. 
نعـم، كان الله يتحـدث إلـى الشـعب ككل، لكـن قـوة الـكل تأتي فقط بقـوة الأجـزاء. يريد الرب 
أن يكـون كل واحـد منـا، علـى الرغـم مـن كونـه جزءًا من جسـد أكبـر، مخلِصًا له بشـكل فردي، 

ويجـب أن يكـون أسـاس هـذا الإخالص هـو محبتنا لـه ومَن يكون هـو، وما فعله مـن أجلنا.

ماذا يعني لك أن تحب الله من كل قلبك ونفسك وقوتك؟
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18 تشرين الأول )أكتوبر(        الاثنين       �

أن تتََّقِيَ الله
قـال موسـى لبنـي إسـرائيل أن يحبـوا الله بـكل مـا لديهـم. كانـت تلـك وصيـة. ومـع ذلـك، 
أعطاهـم موسـى قبـل ذلـك ببضع آيـات وصية أخـرى: »لكَِـيْ تتََّقِـيَ الرَّبَّ إلِهَـكَ« )تثنيـة ٦: ٢(.

اقرأ تثنية ١٠: ١٢. ماذا يقول هذا النص عن المحبة والاتقاء وكيف لنا أن نفهم مضمونه؟

�

فـي إحـدى الآيـات قيـل لهـم أن يخافـوا الله، وفي آيـة أخرى قيل لهـم أن يحبـوه، وفي هذه 
الآيـة قيـل لهـم أن يخافـوه ويحبـوه فـي نفس الوقـت. في الفهـم الشـائع لكلمة »الخـوف« قد 
يبـدو هـذا وكأنـه تناقـض، لكنـه ليـس كذلـك. بـدلً مـن ذلـك، يجـب أن تكـون مخافـة الله — 
بمعنـى الرهبـة والتوقيـر لمَـن هـو الله، وسـلطته وقوتـه وعدلـه وبرهّ، خاصـةً علـى النقيض من 
خطيتنـا وضعفنـا واعتمادنـا الكامـل عليـه — رد فعل طبيعي مـن جانبنا. نحن كائنات سـاقطة، 

كائنـات انتهكـت شـريعة الله، والتـي، لـولا نعمتـه، لكانـت تسـتحق الإدانة والمـوت الأبدي.

اقـرأ أفسـس ٢: ١- ١٠. كيـف يجـب أن تسـاعدنا هذه الآيـات على فهم كيـف يمكننا أن 
نتقـي الله ونحبـه في نفـس الوقت؟

�

علـى الرغـم مـن حقيقـة أننـا كنـا »أبنـاء الغضـب« )ولهـذا يجـب أن نخافـه(، فقـد مـات 
المسـيح مـن أجلنـا ومـن ثـم أعطانـا حيـاة جديـدة فيـه، والتـي تشـمل التحـرر مـن الخطيـة و 

إدانـة الماضـي )ولهـذا السـبب( يجـب أن نحبـه.
وكمـا أن هـذا صحيحًـا بالنسـبة لنـا اليـوم، فإن هـذا المبدأ نفسـه انطبق على بني إسـرائيل 
قديمًـا: لقـد كانـوا أسـرى فـي مصـر، محكومًا عليهـم بالعبوديـة والقمـع، ولم تكن سـوى محبة 
كَ كُنْتَ عَبْـدًا فِي  الله لهـم وَجُـوُدَه نحوهـم همـا اللـذان أدّيـا إلـى فدائهـم العظيـم. »وَاذكُْـرْ أنَّـَ
أرَضِْ مِصْـرَ، فأَخَْرجََـكَ الـرَّبُّ إلِهُـكَ مِـنْ هُنَـاكَ« )تثنيـة 5: 15(. لا عجـب إذن في أنـه كان يجب 
عليهـم أن يحبـوا الله ويتقونـه فـي نفـس الوقـت. وإذا كان متوجبًـا عليهم أن يفعلـوا ذلك، فكم 
بالأحـرى يجـب علينـا نحـن أيضًـا أن نفعل ذلـك في ضوء الحقيقـة العظيمـة المتمثلة في موت 

يسـوع علـى الصليب مـن أجلنا؟

اقرأ رؤيا ١٤: ٦، ٧. كيف لنا أن نفهم لماذا يجب أن تكون الوصية الداعية إلى »مخافة 
الله« هي الوصية الأولى في رسالة الرب إلى العالم في زمن المنتهى؟ بالنظر إلى ما 

نعرفه عن ما سيحدث في العالم، لماذا يكون هذا الأمر منطقيًا جدًا؟
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19 تشرين الأول )أكتوبر(        الثلاثاء       �

لقد أحبنا أولً
حتـى فـي ظـلّ القواعـد والتعليمـات فـي سِـفْر التثنية وجميـع التنبيهـات التي تنصـح الأمة 
اليهوديـة بـأن يطيعـوا »وصايـاه وأحكامـه وفرائضـه«، كان عليهـم أولً وقبل كل شـيء أن يحبوا 

الله مـن كل قلوبهـم وأرواحهـم وقدرتهـم. بالطبـع، كانـت لديهـم أسـباب وجيهة للقيـام بذلك.

اقـرأ تثنيـة ٤: ٣٧؛ تثنيـة 7: 7، 8، 13؛ تثنيـة 10: 15؛ تثنيـة 23: 5؛ وتثنيـة 33: 3. مـاذا 
تعلمنـا هـذه الآيـات عـن محبة الله لشـعبه؟

�

مـرارًا وتكـرارًا في سِـفْر التثنية، أخبر موسـى الشـعب عـن محبة الله لآبائهم ولهـم. لكن أكثر 
مـن مجـرد الـكلام، أعلـن الـرب عـن محبته بأفعالـه. أي، علـى الرغم مـن عيوبهـم، وإخفاقاتهم، 

وخطاياهـم، إلا أن محبـة الله لهـم بقيـت ثابتـة — محبـة تجلت بقوة فـي تعامله معهم.

لً«)1يوحنـا 4:19(. كيـف يسـاعدنا هـذا النـص في فهم  هُ هُـوَ أحََبَّنَـا أوََّ »نحَْـنُ نحُِبُّـهُ لأنَّـَ
لمـاذا يجـب أن نحـب الله؟

�

سـبقت محبـة الله لنـا وجودنـا، حيث إن تدبير الخالص كان موجـودًا »قبَْلَ تأَسِْـيسِ العَْالمَِ« 
)أفسس 1: 4(.

وكمـا قالـت روح النبـوة، »إن تدبيـر فدائنـا لـم يكـن فكـرة طارئـة ولا خطـة تقـررت بعـد 
ذِي كَانَ مَكْتوُمًا فِـي الأزَمِْنَةِ الأزَلَيَِّـةِ‹ )رومية  ـرِّ الّـَ سـقوط آدم. ولكنهـا كانـت ›حَسَـبَ إعِْالنَِ السِّ
16: 25(. لقـد كانـت كشـفا وإعلانـا للمبـادئ التـي كانـت منـد دهـور الأزل أسـاس عـرش الله« 

)مشـتهى الأجيـال، صفحـة 20(. 
كـم نحـن مباركـون جميعًـا أن الله هـو، حقًـا، إلـه محبـة، محبة فائقـة لدرجة أنـه مضى إلى 
الصليـب مـن أجلنـا، محبـة فيها تضحيـة بالنفس حيث »وَضَعَ نفَْسَـهُ وَأطَـَاعَ حَتَّى المَْـوْتَ مَوْتَ 
لِيبِ«)فيلبـي 2: 8(. وهكـذا، لدينـا اليـوم إعالن عـن محبـة الله لنـا لـم يكـن بإمـكان الأمـة  الصَّ

اليهوديـة قديمًا حتـى تخيلّها.

بـدلً مـن أن يكـون الله مُحبًـا، مـاذا لـو كان الله كارهًـا أو إذا كان الله غير مبـالٍ؟ كيف 
سـيكون عالمنـا لـو كان الله بهـذه الأوصاف؟ لمـاذا يُعد الإعلان عن محبة الله لنا شـيئًا 

ينبغـي لنـا، أن نبتهـج لأجله حقًا؟
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20 تشرين الأول )أكتوبر(        الأربعاء       �

إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّوننَِي فَاحْفَظوُا وَصَايَايَ
لقـد دُعـي بنـو إسـرائيل — الأمـة ككل — إلـى محبـة الله. لكـن هـذا كان شـيئاً يمكـن أن 
يحـدث بشـكل فـردي فقـط. كان علـى كل شـخص مـن بني إسـرائيل، بصفته إنسـاناً مُنـح إرادة 

حـرة، أن يختـار أن يحـب الله — وكان عليهـم إظهـار تلـك المحبـة مـن خالل الطاعـة.

ما هو العامل المشترك في النصوص التالية؟ أي ما هو الموضوع المشترك فيما بينها؟
تثنية 5: 10 �
تثنية 7: 9 �

تثنية 10: 12 �
تثنية 11: 1 �
تثنية 19: 9 �

أويمكن أن تكون كلمة الله أكثر وضوحًا؟ فكما أن الله لا يكتفي بالقول إنه يحبنا، ولكنه بيََّنَ 
مَحَبَّتهَُ لنََا من خلال ما فعله وما زال يفعله. وهكذا، فإن شعب الله أيضًا يجب أن يبينوا محبتهم 

لله من خلال أفعالهم. وفي هذه النصوص نرى أن محبة الله مرتبطة ارتباطاً وثيقًا بطاعتنا له.
وَصَاياَهُ«  نحَْفَظَ  أنَْ  مَحَبَّةُ اِلله:  هِيَ  أمورًا مثل، »فإَِنَّ هذِهِ  السبب، عندما يقول يوحنا  لهذا 
)1يوحنا 5: 3(، أو عندما يقول يسوع » › إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّوننَِي فاَحْفَظوُا وَصَاياَيَ ‹ « )يوحنا 14: 15(، 
سنجد أن هذه الآيات هي تعبير عن هذا المعنى الأساسي لمحبتنا لله. فإنه يجب دائمًا التعبير عن 
محبتنا لله من خلال طاعتنا له. كان هذا هو الحال دائمًا، وسيظل كذلك على الدوام. وهذه الطاعة 
لله تعني الطاعة لشريعته، الوصايا العشر، والتي تتضمن الوصية الرابعة أيضًا، السبت. إذًا، لن 
يكون الإنسان متزمتاً إذا حفظ الوصية الرابعة بنفس الأمانة التي بها يحفظ الوصايا التسع الأخرى. 
على الرغم من أن إطاعة أي وصية من الوصايا العشر يمكن أن تتم بطريقة متزمتة، إلا أن 
مثل هذه الطاعة لن تكون فعلً بدافع محبتنا لله. عندما نحب الله حقًا، خاصة بسبب ما فعله من 

أجلنا في المسيح يسوع، فإننا نريد أن نطيعه، لأن هذا هو ما يطلب الله منّا أن نفعله.
عندمـا طلـب موسـى مـرارًا وتكـرارًا مـن شـعب إسـرائيل أن يحبـوا الله ويطيعـوه، فعل ذلك 
بعـد أن تـمّ افتداؤهـم مـن مصـر. أي أن محبتهـم وطاعتهـم كانتـا اسـتجابة للفداء الـذي منحه 
لهـم الله. لقـد تـم افتداؤهـم مِـن قِبـل الرب. وقـد اسـتجابوا لذلك بإطاعـة وصايـاه بأمانة. وهل 

ينبغـي عمل شـيء مختلـف اليوم؟

مـا هـو اختبـارك الخـاص في السـعي لإطاعـة الله؟ بمعنى، ما هـي دوافعـك لإطاعته؟ 
لمـاذا يجـب أن يتـم ذلـك بدافـع المحبـة له؟ ما هـو الـدور، إنْ وجد، الـذي يجب أن 

يلعبـه أيضًـا المفهوم الكتابـي المتعلق باتقّـاء الرب؟
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21 تشرين الأول )أكتوبر(        الخميس       �

) لُ الْكُلِّ لُ وصية )أوََّ أوََّ
علـى الرغـم مـن أن بعـض المسـيحيين، لأسـباب مختلفة، يسـعون لفصل العهـد القديم عن 
العهـد الجديـد، فال يمكـن القيـام بذلـك، علـى الأقـل ليس مـن دون تجريـد العهـد الجديد من 
معنـاه الحقيقـي. يشـير العهـد الجديـد، فـي إعلانـه عـن يسـوع وتفسـيراته اللاهوتيـة لحياتـه 
وموتـه وقيامتـه وخدمتـه كرئيـس كهنتنا السـماوي، إلى إتمـام العديد من نبـوءات ورموز العهد 
القديـم. يشـكّل العهـد القديـم، مـن نـواحٍ عديـدة، الخلفية والسـياق والأسـاس للعهـد الجديد. 

يكشـف كلا العهديـن عـن جُـوُد الله ومحبته.
هـذا هـو أحـد الأسـباب التي تجعـل كَتبة أسـفار العهد الجديد يقتبسـون من العهـد القديم 

مـرارًا وتكـرارًا. كما أنَّ يسـوع المسـيح نفسـه اقتبس من العهـد القديم أيضًا.

؟«  لُ الكُْلِّ اقـرأ مرقـس ١٢: ٢٨-٣٠. مـا هـو السـؤال الذي طُرح بشـأن »أيََّـةُ وَصِيَّةٍ هِـيَ أوََّ
مـاذا كان جـواب يسـوع ومـن أين حصل علـى إجابته؟

�

مـن المثيـر للاهتمـام أن أحـد الكتبـة، شـخصًا كـرَّس حياتـه لفهم النامـوس وكيفيـة تطبيقه، 
هـو مَـن طـرح هـذا السـؤال. ومـع ذلـك، فـي ظـل العديـد مـن القوانيـن التـي اعتقـدوا أنهـم 
بحاجـة إلـى الامتثـال لهـا )فيمـا بعـد نـَصَّ التقليـد اليهـودي علـى أنـه كان هنـاك 613 قانونـًا(، 

فليـس مـن المسـتغرب أنهـم أرادوا أن يتـم اختصـار كلّ هـذه فـي سـؤال واحـد.
وماذا فعل يسوع؟

ذهـب يسـوع مباشـرة إلـى الأصحـاح السـادس من سِـفْر التثنيـة، مبتدئـًا بعبـارة »اسِْـمَعْ ياَ 
إسِْـراَئيِلُ: الـرَّبُّ إلِهُنَـا ربٌَّ وَاحِـدٌ« )تثنيـة 6: 4(، ثـم اقتبـس الآيـة التاليـة أيضًـا، حـول محبـة الله 
مـن كل قلبـك وروحـك وقوتك. لقد أشـار إلى التأكيد الأساسـي علـى أن الرب هـو إلههم، إلههم 

الوحيـد، وبنـاءً علـى هـذه الحقيقـة العظيمـة، فإنهـم مدعوون إلـى محبته محبـة فائقة.
مـا الـذي يمكـن أن يكـون »حقًـا حاضـراً« أكثـر مـن هـذه الوصيـة؟ فـي الأيـام الأخيـرة من 
تاريـخ الأرض، عندمـا تنكشـف الأحداث النهائيـة ويدُعى الجميع لاختيار جانـب أو آخر بطريقة 

مؤثـرة للغايـة، فسـتلعب وصايـا الله )رؤيا 14: 12( دورًا حاسـمًا.
فـي النهايـة، فـإن الجانـب الذي نختـاره، حتى في مواجهـة الاضطهاد، سـوف يعتمد على ما 
إذا كنـا نحـب الله حقًـا أمَْ لا. هـذه هـي المسـألة الحاسـمة، ويمكننا أن نحب الله مـن كل قلوبنا 
وأرواحنـا وقوتنـا فقـط عندمـا نعرفه بأنفسـنا ونختبر بأنفسـنا جـوده ومحبته ونعمتـه. وإذا لزم 

الأمـر، فهذا شـيء يموت الإنسـان مـن أجله.
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إذا سـألك أحدهـم: كيـف يحـب النـاس إلهًـا لـم يـروه شـخصيًا، فمـاذا سـتقول؟ فـي 
الصـف، تحدثـوا عـن أجوبتكـم.

22 تشرين الأول )أكتوبر(        الجمعة       �

رس: »سـيكون صليـب المسـيح نبع العلـم وأغنيـة الحمـد للمفتدين  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
مـدى الأبديـة. ففـي شـخص المسـيح الممجد سـيرون أيَضْاً المسـيح المصلوب. ولن ينُسـى أبدا 
أن ذاك الـذي بقدرتـه خلـق العوالـم التـي لا تحصى ويدعمهـا في عالم الفضاء الواسـع، وحبيب 
الله وجلال السـماء، الذي يسـر الكروبيم والسـاروفيم، المتألقون بالضياء بأن يسـجدوا له، اتضع 
وأخلـى نفسـه ليرفـع الإنسـان الخاطئ السـاقط، وحمل جـرم الخطيئـة وعارهـا، واحتجاب وجه 
أبيـه عنـه إلـى أن كسـرت قلبـه ويالت العالـم الهالـك وسـحقت حياتـه علـى صليـب جلجثـة. 
فكـون خالـق كل العوالـم والحكَـم في مصائـر الجميع، يطرح عنـه مجده ويضع نفسـه مدفوعا 
إلـى ذلـك بدافـع المحبـة للإنسـان، هـذا سـيكون مبعـث اندهـاش المسـكونة وتمجيدهـا إيـاه 
أبـد الدهـر. وإذ ينظـر شـعوب المخلصيـن إلـى فاديهم ويرون مجد الآب السـرمدي يشـرق من 
وجهـه، وإذ يـرون عرشـه الـذي هـو من الأزل وإلـى الأبد ويعرفـون أنه لن يكون لملكـه انقضاء، 
سـيهتفون ويغنـون أغنيـة الفرح المذهل للعقل قائلين: › مسـتحق مسـتحق هـو الخروف الذي 

ذُبـح واشـترانا لله بدمـه الكريـم الثميـن‹ « )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة 590(.

أسئلة للنقاش
1. اقرأ إعلان روح النبوة أعلاه. ما الذي تقول إنه الشيء الذي يجب أن يساعدنا على 
فهم لماذا يجب أن تكون محبتنا لله أعظم محبة لدينا؟ فكر فيما يعنيه أن الله، الذي 
»بقدرته خلق العوالم التي لا تحصى ويدعمها في عالم الفضاء الواسع« هو الذي مضى 

إلى الصليب من أجلنا. لماذا يجب أن تكون هذه الحقيقة أساس علاقتنا مع الله؟

2. تمعـن فـي فكـرة محبـة الله ومخافتـه في نفـس الوقت. كيـف نفعـل كلا الأمرين، 
ولمـاذا يجـب أن نفعـل كلا الأمرين؟

3. أن تحـب الله عندمـا تسـير الأمـور علـى مـا يـرام فـي حياتنا، هـذا أمر مسـتوعب. 
لكـن، مـاذا عـن محبتنـا له عندما لا تسـير الأمـور على ما يـرام، عندما تحلّ المآسـي؟ 
لمـاذا، فـي مثـل هـذه الأوقات، تكـون محبتنا لله أكثر أهميـة من قيامنـا بذلك عندما 

تسـير الأمـور على مـا يرام؟ 

4. راجـع السـؤال الأخيـر فـي دراسـة يوم الخميـس. ما هـي الأسـاليب المختلفة التي 
يمكنـك اتباعهـا فـي شـرح معنـى محبـة الله لشـخص غير مؤمـن؟ كيف يمكننا كبشـر 
أن نحـب شـخصًا لـم نـره جسـديًا مـن قبل؟ لمـاذا لا يهم أننا لـم نرَ الله أبـدًا من قبل، 

علـى الأقل بصفة شـخصية؟
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* 23- 29تشرين الأول )أكتوبر(    الدرس الخامس   �

الغريب الذي داخل أبوابك

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: مرقـس 12: 29-31؛ تثنية 10: 1-19؛ مزمـور 146: 5-10؛ متى 

7: 12؛ تثنيـة 27: 19؛ يعقـوب 1: 2-27: 11.

آيـة الحفـظ: »فَأحَِبُّوا الغَْرِيبَ لأنََّكُـمْ كُنْتُمْ غُرَباَءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ« )تثنية 10: 19(. 

ــةٍ هِــيَ  ــةُ وَصِيَّ كمــا قرأنــا الأســبوع الماضــي، عندمــا ســأل أحــد الكتبــة المســيح عــن »أيََّ
؟« )مرقــس ١٢: ٢٨(، أجــاب يســوع بتأكيــد أن الله واحــد، ثــم قــال: »وَتحُِــبُّ الــرَّبَّ  ــكُلِّ أوََّلُ الْ
إلِهَــكَ مِــنْ كُلِّ قلَبِْــكَ، وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فِكْــركَِ، وَمِــنْ كُلِّ قدُْرتَـِـكَ. هــذِهِ هِــيَ الوَْصِيَّــةُ 

الأوُلىَ«)مرقــس 12: 30(.
ومـع ذلـك، واصـل يسـوع حديثـه عـن »«ثاَنيَِـةٌ مِثلْهَُا«)مرقـس 12: 31(، شـيء لـم يسـأل 
الشـخص الـذي مـن الكتبـة عنـه. ومـع ذلك، نظـراً لمعرفة يسـوع لمـدى أهميـة ذلـك: »وَثاَنيَِةٌ 
مِثلْهَُـا هِـيَ: تحُِـبُّ قرَِيبَـكَ كَنَفْسِـكَ. ليَْـسَ وَصِيَّـةٌ أخُْـرَى أعَْظـَمَ مِـنْ هَاتيَْـنِ« )مرقـس 12: 31(.

ليَْـسَ وَصِيَّـةٌ أخُْـرَى أعَْظـَمَ مِـنْ هَاتيَْـنِ؟ لقـد ربـط يسـوع بيـن محبـة الله ومحبتنـا لقريبنا، 
لبعضنـا البعـض، باعتبارهمـا أعظـم وصيتيـن، وكانـت هاتـان الوصيتـان أعظـم الـكلّ.

مـرة أخـرى، لم يأتِ يسـوع بشـيء جديد، شـيء لم يسـمعه اليهـود من قبل. بـدلً من ذلك، 
فـإن الدعـوة إلـى أن نحبـه بكل قوتنـا — فكرة محبة القريـب ومحبة الآخريـن كطريقة للتعبير 

عـن محبتنـا لله كانـت، بالفعل، مأخوذة من سِـفْر التثنية.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 30 تشرين الأول )أكتوبر(.
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24 تشرين الأول )أكتوبر(        الأحد       �

فَاخْتِنُوا غُرلَْةَ قُلوُبِكُمْ
ـفْر  يواصـل الأصحـاح العاشـر مـن سِـفْر التثنيـة الفكرة الـواردة في الأصحاح التاسـع من السِّ
التـي هـي فـي الأسـاس إعـادة تأكيـد مِـن قِبـل الله علـى العهـد الـذي قطعه مـع بني إسـرائيل. 
ـفْر هو نوع مـن تجديد العهـد. فإن الـرب كان لا يزال  فـي الواقـع، فـإنّ جـزء كبيـر مـن هذا السِّ
متمسـكًا بهـم، حتـى بعـد الخطية الرهيبـة التي اقترفوها فـي حوريب، بمجرد أن تركهم موسـى 

لبعـض الوقـت حيث سـقطوا في شـرك عبـادة الأوثان.

اقـرأ تثنيـة ١٠: ١- ١١. مـا الـذي يجـري هنـا والـذي يسـاعدنا علـى فهـم أن الله قـد غفر 
لشـعبه خطاياهـم وأعـاد تأكيـد وعـد العهـد الذي قطعـه لهـم ولآبائهم؟

�

ـر موسـى لوحـي الوصايـا العشـر )تثنيـة 9: 17( — علامـة علـى العهـد المكسـور )تثنية  كسَّ
32:19(. »ولكـي يظُهـر كراهيتـه ونفـوره مـن جريمتهـم طـرح لوحـي الحجـر وكسـرهما علـى 
مـرأى مـن كل الشـعب، وكان يعنـي بذلـك أنـه مـا دامـوا قـد كسـروا عهدهـم مـع الله فـالله قد 

كسـر عهـده معهـم » )روح النبـوة، الآبـاء والأنبيـاء، صفحـة 280(. 
وهكـذا، فـإن حقيقـة أن الله قـد طلـب مـن موسـى أن ينحَـتْ »لوَْحَيْـنِ مِـنْ حَجَـرٍ مِثـْلَ 
ليَْنِ، يدل علـى أن الله قد غفر  ليَْـنِ« وأن يكتـب عليهـا الكلمـات التي كانت فـي اللوحين الأوََّ الأوََّ

للشـعب ولـم يتخـلَ عنهـم، حتـى فـي ذلـك الوقت.

اقرأ تثنية ١٠: ١٤-١٦. ما الذي يقوله الله لهم؟ ما معنى الصور التي استعملها الرب هنا؟

�

هنـاك مزيـج مـن الصور هنـا: الغُرلْـَةَ والقلب والرقبـة. ومع ذلـك، فإن النقطـة واضحة. كان 
الختـان علامـة العهـد، لكنهـا كانت مجرد علامة خارجية. أراد الله اسـتحواذ قلوبهـم، أي عقولهم، 
وعواطفهـم، ومحبتهـم. كانـت صـورة تصلبّ الرقّبة تشـير ببسـاطة إلـى مدى عنادهـم المتمثل 
فـي عـدم رغبتهـم فـي طاعـة الـرب. وببسـاطة، فـإن مـا كان يطلبـه الـرب منهـم هنـا وفـي كلِّ 

مناسـبة أخـرى هـو التوقـّف عـن ولاءاتهم المنقسـمة وخدمته بـكل قلوبهم ونفوسـهم.

فكـر فـي كلّ الأوقـات التـي غفـر فيها الرب لـك خطاياك. مـاذا يجـب أن يخبرك ذلك 
عـن نعمته؟
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25 تشرين الأول )أكتوبر(        الاثنين       �

فَأحَِبُّوا الغَْرِيبَ
ـمَاوَاتِ  ـمَاوَاتُ وَسَـمَاءُ السَّ وسـط هـذه التحذيـرات، يعلـن موسـى: »هُـوَذَا للِـرَّبِّ إلِهِـكَ السَّ
وَالأرَضُْ وكَُلُّ مَـا فِيهَـا« )تثنيـة 10: 14(. يـا لـه مـن تعبيـر قـوي عـن سـلطان الـرب، وهـي فكرة 
موجـودة فـي أماكـن أخـرى فـي الكتـاب المقـدس أيضًـا: »الأرض وملؤهـا. المسـكونة، وكل 

السـاكنين فيهـا« )مزمـور 24: 1(. 

اقـرأ تثنيـة ١٠: ١٧-١٩. مـا هـو الإعالن الآخر الذي أدلى به موسـى عن الـرب هنا أيضًا؟ 
والأهـم مـن ذلك، بماذا أمر الله شـعبه نتيجة لهـذا الإعلان؟

�

�

الـرب هـو ليـس فقط مَالكِ السـماء والأرض، بل هـو أيضًا »إلِـهُ الآلهَِةِ وَربَُّ الأرَْبـَابِ« )تثنية 
10: 17(. هـذا لا يعنـي أن هنـاك آلهـة أخـرى، آلهـة أقـل، مثـل الآلهـة المفترضـة التـي يعبدها 
الوثنيـون مـن حولهـم. بـل هـي طريقة للحديث عـن أكثر من مجـرد كونه هو الإلـه الوحيد. إن 
عبـارة )»انُظْـُرُوا الآنَ! أنَـَا أنَـَا هُـوَ وَليَْـسَ إلِهٌ مَعِـي« ]تثنيـة 32: 39[(، تؤكد تفوقـه الكامل على 

جميـع القـوى الأخـرى، الحقيقيـة أو المتخيَّلة، سـواء في السـماء أو على الأرض.
يقــول النــص، أيضًــا، إنـّـه »الِإلــهُ العَْظِيــمُ الجَْبَّــارُ المَْهِيــبُ الَّــذِي لاَ يأَخُْــذُ بِالوُْجُــوهِ وَلاَ يقَْبـَـلُ 
ــا شــعبه، بحاجــة  ــر: إن الــرب هــو إلهــك وأنــت، ي ــوَةً«. كل هــذا جــزء مــن الرســالة الأكب رشَْ

إلــى إطاعتــه.
يـا لـه مـن تبايـن قـوي يتـم تقديمـه هنـا أيضًـا. نعـم، الـرب هـو إلـه الآلهـة ورب الأرباب، 
الحاكـم ذو السـلطان والحافـظ والمعيـل للخليقـة )كولوسـي ١: ١٦، ١٧(، ولكنـه يهتـم أيضًـا 
باليتيـم والأرملـة والغريـب، ويظهـر تلـك الرعاية من خالل تلبيـة احتياجاتهم الماديـة الفورية. 
إن الله الـذي يعْلـَمُ بسـقوط ولـو عصفـور علـى الأرض )متـى 10: 29( يعـرف محـن وضيقـات 
أولئـك الذيـن هـم علـى هامـش المجتمـع. بعبـارة أخـرى، يقـول الـرب للناس، حسـنًا، ربمـا تمَّ 
اختياركـم مِـن قِبَلـي، أنتـم مميـزون، وأنـا أحبكـم، لكنـي أحـب الآخريـن أيضًـا، بمـا فـي ذلـك 
المحتاجيـن والعاجزيـن بينكـم. ومثلمـا أحبهـم، يجـب أن تحبونهـم أنتـم أيضًـا. هـذا هـو أحد 

التزامـات العهـد الخاصـة بكـم، وهـو التـزام مهـم أيضًا.

اقـرأ مزمـور ١٤٦: ٥- ١٠. مـا هـي رسـالة المزمور التي تعكس ما يقولـه الله هنا، وماذا 
يجـب أن يعني هذا لنا اليوم كمسـيحيين؟
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26 تشرين الأول )أكتوبر(        الثلاثاء       �

لأنََّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ

»فَأحَِبُّـوا الغَْرِيـبَ لأنََّكُـمْ كُنْتُـمْ غُرَبَـاءَ فِـي أَرْضِ مِصْـرَ« )تثنيـة 10: 19(. ما هي الرسـالة 
الموجهـة إلـى إسـرائيل قديمًـا هنا؟ مـاذا يجب أن تكون الرسـالة الموجهة لنـا نحن أيضًا 

في هـذه الآية؟

�

قبـل قـرون مـن ذلك الوقـت، كان الرب قد قال لأبـرام: »اعْلمَْ يقَِينًا أنََّ نسَْـلكََ سَـيَكُونُ غَرِيبًا 
فِـي أرَضٍْ ليَْسَـتْ لهَُـمْ، وَيسُْـتعَْبَدُونَ لهَُـمْ. فيَُذِلُّونهَُـمْ أرَْبـَعَ مِئـَةِ سَـنَةٍ« )تكويـن 15: 13؛ انظـر 
تكويـن 17، 8، أعمـال 13: 17(. وهـذا، بالطبـع، مـا حـدث. وفـي الأصحاحـات الأولـى من سِـفْر 
الخـروج، تـم تسـجيل القصـة العجيبـة لفدائهـم )خـروج 15: 13( ونجاتهم )خـروج 14: 13( من 
مصـر لتتعـرف عليهـا الأجيـال القادمة، ولتكـون رمـزاً، ونموذجًا للفـداء والخلاص اللذيـن أعُطينا 
إياهمـا فـي المسـيح يسـوع. فـي هـذه الآيـة، يريدهـم الـرب أن يتذكـروا أيـن كانـوا ومـا كانوا 

عليـه — وقـد كانـوا غربـاء فـي أرض أخرى.
بعبـارة أخـرى، طلـب الله منهـم أن يتذكـروا عندمـا كانـوا علـى هامـش المجتمـع، منبوذين، 
بـل وحتـى عبيـدًا، وبالتالـي تحـت رحمـة أولئك الذين كانـوا أقوى منهـم والذيـن كان يمكن أن 
يسـيئوا إليهـم، بـل وغالبًـا مـا فعلـوا ذلك. وعلـى الرغم مـن أن بني إسـرائيل كانوا أمـة مختارة، 
مدعـوة مـن الله لتكـون »مَمْلكََـةَ كَهَنَةٍ« )خـروج 19: 6(، وعلى الرغم من أنـه كانت توجد بعض 
الاختلافـات بينهـم وبيـن الغربـاء الذيـن كانـوا فـي وسـطهم — خاصـة فيمـا يتعلـق بالخدمات 
الدينيـة — إلا إنـه حيـن تعلـق الأمـر بــ »حقوق الإنسـان«، فـإن الغريـب والأرملـة واليتيم كان 

يتعيـن أن يعُاملـوا بنفـس الإنصـاف والعدالـة التي كان بنـو إسـرائيل يتوقعـون أن يعُاملوا بها.

اقـرأ متـى ٧: ١٢. كيـف تلخّـص هـذه الآيـة مـا قالـه الـرب لإسـرائيل قديمًـا عـن كيفيـة 
معاملـة الضعفـاء فـي وسـطهم؟

�

لـم يكـن هـذا التحذيـر لبنـي إسـرائيل، حـول كيفيـة معاملتهـم للمنبوذيـن، بـأي حـال مـن 
الأحـوال، هـو القاعـدة فـي العالـم القديـم، حيـث كان المنبـوذون يعُاملـَون في بعـض الحالات 
معاملـة لـم تكـن أفضـل مـن المعاملـة التـي تعُامـل بهـا الحيوانـات، بل وربما أسـوأ مـن ذلك.

في المقابل، كان على بني إسرائيل أن يكونوا مختلفين، أن يكونوا نورًا للأمم. وبالتأكيد، كان 
يمكن ملاحظة هذا الاختلاف في الله الذي يتعبدون له، وفي كيفية تعبدّهم له، وفي مجمل 
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تكون  أن  الممكن  من  كان  ذلك،  ومع  إياه.  أعطاهم الله  الذي  بالحق  المتعلق  الديني  النظام 
معاملتهم الرقيقة للمهمشين شاهدًا قوياً إلى العالم يعلن سمو إلههم وإيمانهم، وهو ما كان 

بمعنى من المعاني المغزى لوجودهم. لقد كان ينبغي أن يكونوا شهودًا لإلههم أمام العالم.

27 تشرين الأول )أكتوبر(        الأربعاء       �

احكموا بالعدل
ـضُ بِكُمْ أيَضًْا  لقـد دُعينـا كمؤمنيـن لنعكس صفـات الله. كتب بولس، »يـَا أوَْلادَِي الَّذِينَ أتَمََخَّ
رَ المَْسِـيحُ فِيكُـمْ« )غلاطيـة 4: 19(. فإننـا قـد خُلقنـا في الأصل »علـى صورة الله«  إلِـَى أنَْ يتَصََـوَّ
)تكويـن 1: 27(، صـورة شـوهتها الخطيـة فيمـا بعـد. وكمـا رأينا، عندمـا تحدّث موسـى عن قوة 
الله وعظمتـه، قـال أيضًـا إنّ الله لا يقَْبَـلُ رشَْـوَةً وإنـه كان يهتـم بالضعفاء والمنبوذيـن. الله يفعل 

هـذا. لذلـك، علينا أن نفعل الشـيء نفسـه أيضًا.

اقرأ النصوص التالية في سِفْر التثنية. ما هو الموضوع المشترك بينها جميعًا؟
تثنية 1: 16 �

تثنية 16: 19 �
تثنية 24: 17 �
تثنية 27: 19 �

إن كل مـا ورد فـي هـذه النصـوص ليس سـوى مضرب للمثـل حول كيف لا يحصـل الضعفاء 
والفقـراء والمنبـوذون علـى نفـس النـوع مـن »العدالـة« فـي معظـم المحاكـم البشـرية علـى 
لات، والعلاقـات. لا يهم البلـد أو العصر أو  نقيـض أولئـك الذيـن يملكـون المال، والسـلطة، والصِّ
الثقافـة أو مـدى سـمو مبـادئ العدالـة والإنصـاف المنصـوص عليهـا فـي الدسـاتير أو القوانيـن 
أو أيـا كان؛ يبقـى الواقـع كمـا هـو: لا يحصـل الفقـراء والضعفاء والمنبـوذون علـى العدالة التي 

يحصـل عليهـا الآخرون.
وهـذا هـو الشـيء الرائـع جـدًا حـول مـا قالـه الـرب نفسـه هنا. فهـذا الظلـم الممـارس في 
كل مـكان آخـر، لا ينبغـي أن يمُـارس فـي إسـرائيل، بين شـعب الله، الذيـن يمثلّونه أمـام العالم. 
بمعنـى مـا، وباسـتخدام مصطلـح مـن العصر الحديـث، أراد الـرب أن يكون هناك »مسـاواة في 

العدالـة بموجـب القانون« فـي إسـرائيل القديمة.
لكـن هـذا كان يتطلـب مـا هـو أعمـق مـن مجـرد اجتهـادات. لقـد قيـل لهـم: »تكَُونـُونَ 
وسٌ الـرَّبُّ إلِهُكُـمْ« )لاوييـن 19: 2(. نعم، لقـد عرفوا مَن هو الإلـه الحقيقي،  ي قـُدُّ يسِـينَ لأنَّـِ قِدِّ
وكان لديهـم أشـكال العبـادة الصحيحـة، وقدمـوا أنـواع القرابيـن الصحيحـة. كل هـذا كان علـى 
مـا يـُرام. لكـن فـي النهايـة، مـا فائـدة كل هـذا إذا كانـوا يسـيئون معاملـة الضعفـاء والفقـراء 
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والمسـاكين فـي وسـطهم؟ مـرارًا وتكـرارًا، ينـدّد الرب من خالل أنبيائـه ويتوعّـد باللعنات على 
يسًـا« وأنت  كل مَـن يظلمـون الفقـراء والمحتاجيـن فـي إسـرائيل. كيـف يمكنـك أن تكـون »قِدِّ
تسـيء معاملـة الآخريـن فـي نفـس الوقـت؟ لا يمكنـك ذلـك، بغـض النظـر عـن مـدى التزامـك 

الصـارم بالطقـوس الدينيـة المناسـبة.

اقـرأ عامـوس ٢: ٦؛ عامـوس ٤: ١ ؛ عامـوس ٥: ١١ ؛ اشـعياء ٣: ١٤، ١٥ ؛ اشـعياء ١٠: 
١، ٢ ؛ وإرميـا 2: 34. مـا الـذي يقولـه الأنبيـاء هنـا ويعكـس مـا حـذّر الـرب منـه بني 

إسـرائيل قديمًـا؟ مـاذا تقـول لنا هـذه الكلمـات اليوم؟

28 تشرين الأول )أكتوبر(        الخميس       �

الديانة الطاهرة أمام الله

اقـرأ تثنيـة ٢٤: ١٠- ١٥. مـا هـي المبادئ المهمة التـي يتم التعبير عنها هنـا فيما يتعلق 
بكيفيـة تعاملنـا مع أولئك الذين هم تحت سـيطرتنا؟

�

مـرة أخـرى، نـرى اهتمـام الـرب بكرامـة الإنسـان الأساسـية. نعـم، قـد يكـون هناك شـخص 
مدينًـا لـك بشـيء، وقـد يكـون الوقت قد حـان لتحصيـل أموالك منـه — ولكن ينبغـي أن تظُهر 
للشـخص نوعًـا مـن الاحتـرام، ونوعًا مـن الكرامة، أليس كذلـك؟ لا تذهب إليه فـي بيته وتطالبه 
بالمبلـغ بـكل فظاظـة. بـدلً مـن ذلـك، انتظر فـي الخارج ودعـه يأتـي ويعطيك مالـك. يبدو أن 
تثنيـة 24: 12، 13 تقـول إنـه إذا أعطـاك شـخص فقيـر ثوبـه »كرهـن«، فعليـك علـى الأقـل أن 
تتركـه ينََـامَ فِـي ثوَْبِـهِ طـوال الليـل. تتعامـل الآيـات الأخـرى مـع كيفيـة معاملـة المـرء للفقـراء 
الذيـن يعملـون لديـه، والذيـن يمكـن أن يتعرضوا للاضطهاد بسـهولة. لا تضطهدونهـم، لأن ذلك 
يعتبـر خطيـة فـي نظـر الله، وهي خطيـة بالتأكيد. مـرة أخـرى، إذا كان لبني إسـرائيل أن يكونوا 
شـهودًا، شـعبًا مقدسًـا يسـير فـي الحـق وسـط عالم غـارق في الخطـأ، وعبـادة الأوثان، والشـر، 
والخطيـة، كان عليهـم بالتأكيـد أن يكونـوا لطفـاء مـع الأضعف والأكثر تهميشًـا بينهـم. وإلا فإن 

شـهادتهم لا تكـون ذات جدوى.

اقـرأ يعقـوب ١: ٢٧ - ٢: ١١. مـا الـذي يقولـه يعقـوب هنـا والـذي يعكـس مـا قاله الرب 
لشـعبه فـي سِـفْر التثنيـة؟ مـا مغـزى حقيقـة أن يعقـوب فـي هـذه الآيـات يربـط بيـن 

إسـاءة معاملـة الفقـراء والوصايا العشـر؟

�
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علـى الرغـم مـن أنه لا يوجد شـيء في الوصايا العشـر نفسـها يتعلق بشـكل مباشـر بإظهار 
التحيـز للأغنيـاء علـى حسـاب الفقـراء، فـإن الالتـزام الصـارم بحـرف النامـوس بينمـا فـي نفـس 
الوقـت يتـم إسـاءة معاملـة الفقـراء أو المحتاجين يجعل من اعتـراف المرء بالإيمـان وأي ادعاء 
بحفـظ الوصايـا مصـدر سـخرية. فـإن محبـة قريبك كنفسـك هـي أسـمى تعبير عن شـريعة الله 
— وهـذا هـو الحـق الحاضـر الآن بقـدر مـا كان كذلك فـي زمن يعقـوب، وكما كان كذلـك أيضًا 

سـة. عندمـا تحـدث موسـى إلى بني إسـرائيل على حـدود الأرض المقدَّ

لمـاذا يجـب علينـا، كأدفنتسـت سـبتيين، الذيـن يأخـذون مسـألة حفـظ النامـوس 
بجديـة، أن نتأكـد مـن أننـا جـادون في الالتـزام بما جاء في سِـفْري يعقـوب والتثنية؟ 
بالنظـر إلـى مـا قرأنـاه فـي يعقوب، لمـاذا ينبغـي لإيماننا بحفـظ النامـوس أن يعمل 

علـى تقويـة عزمنـا علـى مسـاعدة الفقـراء والمحتاجيـن في وسـطنا؟

29 تشرين الأول )أكتوبر(        الجمعة       �

رس: من الصعـب أن نتخيـل كيف أنه حتـى في أفضل الأوقـات، مثل  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
عهـديّ داود وسـليمان، كان يمكـن أن تكـون أمـة إسـرائيل مباركـة مـن الله، بينمـا هـي تظلـم 

الفقـراء والضعفـاء والمنبوذيـن المتواجديـن علـى أرضها.
ةَ قمَْـحٍ، بنََيْتـُمْ بيُُوتـًا مِنْ  »لذِلـِكَ مِـنْ أجَْـلِ أنََّكُـمْ تدَُوسُـونَ المِْسْـكِينَ، وَتأَخُْـذُونَ مِنْـهُ هَدِيّـَ
ي عَلِمْتُ أنََّ  حِجَـارةٍَ مَنْحُوتـَةٍ وَلاَ تسَْـكُنُونَ فِيهَـا، وَغَرسَْـتمُْ كُرُومًا شَـهِيَّةً وَلاَ تشَْـرَبوُنَ خَمْرهََا. لأنَّـِ
ادُّونَ البَْائسِِـينَ  ، الآخِـذُونَ الرَّشْـوَةَ، الصَّ ذُنوُبكَُـمْ كَثِيـرةٌَ وَخَطاَياَكُـمْ وَافِـرةٌَ أيَُّهَـا المُْضَايِقُـونَ البَْـارَّ

فِـي البَْـابِ« )عامـوس 5: 11، 12(.
»الَـرَّبُّ يدَْخُـلُ فِـي المُْحَاكَمَـةِ مَـعَ شُـيوُخِ شَـعْبِهِ وَرُؤَسَـائهِِمْ: ›وَأنَتْمُْ قـَدْ أكََلتْمُُ الكَْرمَْ. سَـلبَُ 

البَْائـِسِ فِـي بيُُوتكُِمْ‹ »)إشـعياء 3: 14(.

أسئلة للنقاش: 
1. كان بنـو إسـرائيل قديمًـا بحاجـة إلـى أن يتذكـروا أنهـم كانـوا »غربـاء« فـي مصر، 
وهـذا كان أحـد أسـباب تعاملهـم مـع الغربـاء والمنبوذيـن فـي إسـرائيل بالطريقـة 
التـي كانـوا يتمنـون أن يعاملـوا بهـا عندما كانـوا غربـاء ومنبوذين. كيـف ترتبط هذه 
الحقيقـة ببشـارة الإنجيـل، بفكـرة أننـا بـدم يسـوع قـد تحررنا مـن عبوديـة الخطية؟ 
لمـاذا، وبأيـة طـرق متوازيـة، يجـب أن يؤثـر مـا فعلـه يسـوع مـن أجلنـا علـى كيفية 

تعاملنـا مـع الآخريـن، وخاصـةً الضعفـاء في وسـطنا؟

2. فكـر فـي الأمـر. يمكننـا أن نتعبـد فـي اليوم الصحيـح، ونفهـم الحقائـق المتعلقة 
بالمـوت، والجحيـم، وسـمة الوحـش، ومـا إلـى ذلـك. وهذا جيـد. لكن مـاذا يعني كل 
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هـذا إذا تعاملنـا مـع الآخرين بشـكل سـيء أو قمعنا الضعفـاء بيننا أو لـم نعمل على 
إقامـة العـدل عندمـا نحتـاج إلى الحكـم على موقف مـا؟ خصوصًا بسـبب الحق الذي 
لدينـا، لمـاذا يجـب أن نكـون أكثـر حرصًـا علـى عـدم الاعتقـاد، بطريقة مـا، أن مجرد 
معرفـة الحـق، فـي حـد ذاتها، هي كل مـا يطلبه الله منـا؟ لماذا من الممكـن أن يكون 

ذلـك فخًـا خطيـرا يمكننا الوقـوع فيه؟

3. مـا هـو الـدور الـذي يجب أن يلعبـه إيماننا في مسـاعدتنا على فهم ما يُشـار إليه 
عمومًا باسـم »حقوق الإنسان«؟
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* 30 تشرين الأول )أكتوبر( – 5 تشرين الثاني )نوفمبر(    الدرس السادس   �

»لأنََّهُ أيَُّ شَعْبٍ هُوَ عَظِيمٌ؟«

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: تثنية 4: 1-9؛ متى 15: 1-9؛ سِـفْر العـدد 25: 1-5؛ 1كورنثوس 

10: 13؛ تثنيـة 4: 32-35؛ متى 5: 16-13.

ـرِيعَةِ  آيـة الحفـظ: »وَأيَُّ شَـعْبٍ هُوَ عَظِيمٌ لَـهُ فَرَائضُِ وَأحَْـكاَمٌ عَادِلَةٌ مِثْلُ كُلِّ هذِهِ الشَّ
الَّتِـي أنَـَا وَاضِعٌ أمََامَكُمُ الْيَـوْمَ؟« )تثنية 4: 8(.

كانـت الأصحاحـات الثلاثـة الأولـى مـن سِـفْر التثنيـة في الأسـاس درسًـا فـي التاريـخ، حيث 
يذُكَّـر النـاس بمـا مـروا بـه حتـى تلـك اللحظـة. بحلـول الوقـت الـذي نصـل فيـه إلـى الأصحاح 
الرابـع، يتحـول درس التاريـخ ليصبـح عظة أكثر منه درسًـا. لم يكن سـرد الأحداث لهـواة التاريخ 
فقـط؛ بـدلً مـن ذلـك، كان لذلك السـرد هدف، حيـث أظهر لهم قـوة ونعمـة الله العاملتين بين 

الشـعب، وأنـه علـى الرغـم مـن أنهـم أخطـأوا، إلا أن الـرب كان لا يزال سـيكرم عهـده معهم.
يبـدأ الأصحـاح الرابـع بالكلمـة العبريـة )التـي هـي حرف عطـف وظـرف( »وياَتـّاه«، والتي 
يمكـن أنْ تترجـم علـى أنهـا »فـَالآنَ« كمـا فـي اللغـة العربيـة. وكان بنو إسـرائيل قد قامـوا للتو 
بمراجعـة تاريخهـم القريـب، الـذي كان بمثابـة تذكيـر لهـم بمـا فعلـه الله لإيصالهـم إلـى هـذه 
النقطـة — وهكـذا، أو »فـَالآنَ«، كان عليهـم أن يفعلـوا مـا يأمرهـم الله بفعله )انظـر أيضًا تثنية 

١٠:١٢( اسـتجابة لذلك.
هـذا هـو السـبب في أن الفعل الأول الـذي يظهر بعد »فاَلآنَ« هو اسـمع، وهو نفس الفعل 
)وبنفـس الشـكل( المسـتخدم فـي بدايـة صالة »الشـيما«، وهـو يعني »اصـغِ« أو »اسـتمع« أو 

»أطِـع« »— وهـو الفعـل الـذي يتكرر في جميـع أجزاء سِـفْر التثنية.
وهكذا يبدأ الأصحاح: فاَلآنَ ياَ إسِْراَئيِلُ اسْمَعِ الفَْراَئضَِ وَالأحَْكَامَ الَّتِي أنَاَ أعَُلِّمُكُمْ .... 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 6 تشرين الثاني )نوفمبر(
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31 تشرين الأول )أكتوبر(        الأحد       �

صُوا مِنْهُ لاَ تزَِيدُوا بِهِ وَلاَ تنَُقِّ

اقرأ تثنية 4: 1، 2. ما هو التحذير المحدد الذي وجهه لهم الرب فيما يتعلق بـ »فرائضه 
وأحكامه«، ولماذا كان هذا أمرًا يتم تحذيرهم منه على الفور؟ )انظر أيضا تثنية 12: 32(.

�

قـال لهـم الـرب أن يطيعـوا »الفرائـض والأحـكام« وألا يزيدوا بهـا أو ينقصوا منهـا. لماذا قال 
الله ذلـك؟ علـى كل حـال، لماذا يريد أي شـخص تغيير شـريعة الله؟

نحن نعرف الجواب بالطبع.
»كان الشـيطان مثابـراً ودؤوبـًا فـي جهـوده لمتابعـة العمـل الـذي بـدأه في السـماء، لتغيير 
شـريعة الله. لقـد نجـح فـي جعـل العالمَ يؤمـن بالنظريـة التي قدمها في السـماء قبل سـقوطه، 
بـأن نامـوس الله كان معيبًـا ويحتـاج إلـى مراجعـة. يظُهـر جـزء كبيـر مـن الكنيسـة المسـيحية 
المعلنـة، بموقفهـم، إنْ لـم يكـن بأقوالهـم، أنهـم قبَلـوا نفـس الخطأ« )إلـن ج. هوايت، رسـائل 

مختـارة، المجلـد الثانـي، صفحة 107.
عندمـا تفكـر فـي تاريـخ بنـي إسـرائيل قديمًـا، تـرى أنهم واجهـوا مشـاكل من نـواحٍ عديدة 
ليـس فقـط لأنهـم تجاهلـوا بعض مبـادئ النامـوس، والذي تمثلّ فـي اقتطاع بعضًا مـن الناموس 
لأغـراض عمليـة بالنسـبة لهـم، لكنهم أضافـوا إليـه، بمعنى أنهم جلبوا ممارسـات غيـر منصوص 

عليهـا فـي النامـوس، بـل هي فـي الواقـع أدت إلى انتهاكـه في نهايـة المطاف.

اقـرأ متـى ١٥: ١-٩. كيـف نـرى هنـا مثـالً للمبـدأ الـذي حذر موسـى بني إسـرائيل منه، 
وإن كان قـد فعـل ذلـك في سـياق آخر؟

�

عندمـا حصـل العبرانيـون فـي النهايـة علـى الأرض التـي وعدهـم بهـا الله، فإنهـم غالبًـا مـا 
كانـوا يتجاهلـون التحذيـرات المباشـرة حـول عبـادة الأوثـان، علـى سـبيل المثال. نتيجـة لذلك، 
اتبعـوا العديـد مـن الممارسـات الوثنيـة، وبـل أحياناً كانـت تلك الممارسـات جزءًا مـن عبادتهم 
المزعومـة للـرب. لكـن بحلـول زمـن يسـوع، كانوا قـد أضافـوا كل أنـواع التقاليد البشـرية التي، 

كمـا قال يسـوع نفسـه، تعمـل علـى إبطـال »كَلامََ اِلله«.
فـي كلتـا الحالتيـن، سـواء الإضافـة إلى الشـريعة أو الإزالة منهـا، تم تغيير النامـوس، وعانت 

الأمة مـن العواقب.

مـا هـي الطـرق التـي يجـب أن نتوخـى الحـذر منهـا بشـأن عـدم إضافـة أو حـذف ما 
يقـول لنـا الله أن نفعلـه؟
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1 تشرين الثاني )نوفمبر(        الاثنين       �

بَعْلُ فَغُورَ
فـي تثنيـة 4: 3، 4، يعُطـى بنـو إسـرائيل المزيد مـن درس فـي التاريخ، ليكـون بمثابة تذكير 

بالماضـي وبالحقائـق الروحيـة والعمليـة التي كان ينبغـي أن يتعلموها منه بشـكل مثالي.

اقـرأ سِـفْر العـدد ٢٥: ١- ١٥. مـاذا حدث، وما هـي الحقائق الروحيـة والعملية التي كان 
يجـب علـى النـاس أن يأخذوها من هذا الفشـل الذريع؟

�

علـى الرغـم مـن عـدم ارتياحنـا لقصـص قضـاء بنـو إسـرائيل علـى بعـض الأمـم الوثنيـة من 
حولهـم، فـإن هـذه القصة تسـاعد بالتأكيد في شـرح المنطـق وراء الأمر. كان على بني إسـرائيل 
أن يكونـوا شـهودَا للأمـم الوثنيـة مـن حولهـم للإلـه الحقيقـي — الإلـه الوحيـد. كان عليهـم أن 
يكونـوا نموذجًـا لإظهـار مـا كانـت عليـه عبـادة الله، الإلـه الحقيقـي. بـدلً مـن ذلـك، مـن خلال 
التمسـك بــ »الآلهـة« الوثنيـة مـن حولهم، غالباً مـا وقعوا في تمـرد صريح ضد نفـس الإله، الله، 

الـذي كان عليهـم أن يمثلّـوه أمـام العالم.
علـى الرغـم مـن أن عبـارة »ارتـكاب الزنـى« غالبًـا مـا يكـون لهـا معنـى روحـي، حيـث إن 
إسـرائيل ذهبت وراء الآلهة والممارسـات الوثنية )انظر هوشـع 4: 12-14(، إلا أن اللغة )وبقية 
القصـة( فـي هـذه الحالـة تشـير إلـى أنـه كان هنـاك إثمًـا يتعلـق بالممارسـات الجنسـية، على 
الأقـل فـي البدايـة. هنـا مـرة أخـرى، اسـتغل الشـيطان الطبيعـة البشـرية السـاقطة، مسـتخدمًا 

النسـاء الوثنيـات لإغـواء الرجـال، الذيـن مـن الواضـح أنهـم سـمحوا لأنفسـهم بأن يغُْـوَوّا. 
لا شك أن فعل الزنا الجسدي قد تحول إلى زنى روحي أيضًا. في نهاية المطاف، سقط الأشخاص 
المعنيون بذلك الفعل في ممارسات العبادة الوثنية التي فيها »تعََلَّقَ إسِْراَئيِلُ بِبَعْلِ فغَُورَ«؛ أي 
أنهم ارتبطوا بطريقة ما بهذا الإله الزائف، بل وقدموا له الذبائح كقرابين. على الرغم من كل ما 

تعلموه وقيل لهم، كانوا على استعداد للتخلي عن كل شيء في حرارة العاطفة والشهوة.
البساطة هو أنهم فعلوا ذلك من خلال تقسية ضمائرهم  كيف حدث هذا؟ الأمر بمنتهى 
بالخطية الأولى، الخطية الجسدية، ومن بعدها كانوا مهيأين للخطية الثانية، الروحية، التي لا بد 
وأنها كانت هدف الشيطان النهائي. لقد أصابهم الوهن لدرجة أن رجلً، وفقًا للنص، أحضر امرأته 
المديانية إلى المخيم نفسه، أمام موسى مباشرة، وأمام الناس الذين كانوا يبكون خارج المسكن.

ترتبـط عقولنـا وأجسـادنا ارتباطًـا وثيقًـا معًـا. فـإن مـا يؤثـر علـى أحدهمـا يؤثـر على 
الآخـر. مـا الـذي يمكـن أن نتعلمـه من هـذه القصة عن مـدى خطورة التسـاهل على 

حياتنـا الروحية؟
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2 تشرين الثاني )نوفمبر(        الثلاثاء       �

التصقوا بِالرَّبِّ إلِهِكُمْ

ـا أنَتُْـمُ الْمُلْتَصِقُـونَ بِالـرَّبِّ إلِهِكُـمْ فَجَمِيعُكُـمْ أحَْيَـاءٌ الْيَـوْمَ« )تثنيـة 4: 4(. كيـف  »وَأمََّ
يشـرح هـذا النـص الفـرق بيـن الذيـن وقعـوا فـي الخطيـة والذيـن لـم يفعلـوا؟ مـا هي 
الرسـالة المهمـة بالنسـبة لنـا هنـا بخصـوص الخطيـة والتجربـة وقـوة الله فـي حياتنـا؟

�

لاحـظ التناقـض بيـن كلمـة »جميع« فـي هذه الآيـة والآية السـابقة. »فجميع« الذيـن تبعوا 
ـا أنَتْـُمُ المُْلتْصَِقُـونَ بِالـرَّبِّ إلِهِكُـمْ فجََمِيعُكُـمْ أحَْيَـاءٌ اليَْـوْم«. لـم  بعـل فغـور تـم هلاكهـم. »وَأمََّ
يكـن هنـاك حـل وسـط فـي ذلـك الوقـت، ولا يوجد حـل وسـط الآن أيضًـا. نحن إما مـع أو ضد 

يسـوع )متـى 12: 30(.
غالبًـا مـا تشـير الكلمـة العبريـة التـي تعنـي »تلتصقون«، إلـى التزام قوي بالتشـبث بشـيء 
خـارج الـذات. نفـس أصـل الكلمـة العبرية المسـتخدمة فـي تكويـن 2: 24، عندما يتـرك الرجل 
عائلتـه و »يلتصـق« بزوجتـه )انظـر أيضًـا راعوث 1: 14(. في هذا السـياق، ظهـرت هذه الكلمة 
أربـع مـرات أخـرى فـي سِـفْر التثنية )تثنيـة ١٠: ٢٠، تثنيـة ١١: ٢٢، تثنية ١٣: ٤، تثنيـة ٣٠: ٢٠(، 
وفـي كل حالـة كانـت الفكـرة واحـدة: كان عليهم، الشـعب، أن يلتصقـوا )يتشـبثوا( بإلههم. أي، 

كان عليهـم أن يخُْضِعـوا أنفسـهم لـه وأن يسـتمدوا منه القـوة والقدرة.
مـن المهـم أن نتذكـر أن النـاس أنفسـهم كانـوا هـم الفاعـل للفعـل: كان يجـب عليهـم أن 
يقومـوا بفعـل الالتصـاق. كان يجـب عليهم أن يختـاروا »الالتصاق« بالله ومن ثم، بواسـطة قوته 

وقدرتـه، يجُنَّبـون الوقـوع فـي الخطية.

اقـرأ يهـوذا ٢٤ و1كورنثـوس ١٠: ١٣. مـا الـذي يُقـال هنـا فـي العهـد الجديـد والموجود 
أيضًـا في تثنيـة ١٣: ٤؟

�

الله أميـن؛ الله قـادر أن يحفظنـا مـن السـقوط. لكـن علينـا أن نقـوم باختيـار واعٍ، كمـا فعـل 
المؤمنـون فـي حادثـة بعـل فغـور، علينـا أن نلتصـق بـالله. إذا كان الأمـر كذلك، فيمكننـا التيقن 

مـن أنـه، مهمـا كانت التجربـة، يمكننـا أن نبقـى أمناء.

كيـف تسـاعدنا أشـياء مثـل الصلاة ودراسـة الكتـاب المقـدس والعبادة والشـركة على 
الالتصـاق بالرب؟
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3 تشرين الثاني )نوفمبر(        الأربعاء       �

لأنََّهُ أيَُّ شَعْبٍ هُوَ عَظِيمٌ؟
مـا يلـي فـي الآيـات القليلـة التاليـة بعـد تثنيـة 4: 4 هـو بعـض مـن أكثـر النصـوص عمقًـا 
وجمـالً فـي كل الكتـاب المقـدس )اللغـة العبريـة رائعـة!(. يمكـن للمـرء أن يجادل بأن رسـالة 
سِـفْر التثنيـة، فـي جوهرهـا ومجملها، موجـودة في هذه الآيات، وبأن كل شـيء آخـر هو مجرد 
شـرح وتفسـير. وبينمـا أنـت تقـرأ هـذه النصـوص، فكـر فـي طـرق مختلفـة يمكـن مـن خلالها 

تطبيـق المبـدأ الـوارد فيهـا علينـا اليـوم أيضًا.

اقرأ تثنية ٤: ٥- ٩. لماذا قال الرب، من خلال موسى، ما فعله هنا لبني إسرائيل؟

�

يريـد الـرب أن يـدرك النـاس أنـه قـد تمـت دعوتهـم واختيارهـم لسـبب خـاص. إنهـم أمـة 
»عظيمـة«، تمامًـا كمـا قـال الله لأبـرام منـذ الدعـوة الأولـى حيـن دعـاه للخـروج مـن أرض 

ـةً عَظِيمَـةً« )تكويـن 12: 2؛ انظـر أيضًـا تكويـن 18: 18(. الكلدانييـن، »فأَجَْعَلـَكَ أمَُّ
لكـن القصـد مـن جعلهـم عظمـاء هـو أن يكونـوا »برَكـة« )تكويـن 12: 2( »لجَمِيـعُ قبََائـِلِ 
الأرَضِْ« )تكويـن 12: 3(. وعلـى الرغـم مـن أن البَركـة النهائيـة كانـت أنَّ يسـوع، المسـيا، كان 
سـيأتي مـن  ساللتهم، إلا أنهـم حتـى ذلـك الحيـن كان يتوجـب عليهـم أن يكونـوا نـورًا للعالم. 
»فقََـدْ جَعَلتْـُكَ نـُورًا للِأمَُـمِ لتِكَُـونَ خَلاصَِـي إلِـَى أقَصَْـى الأرَضِْ« )إشـعياء 49: 6( لـم يكـن هـذا 
الخالص موجـودًا فيهـم، وإنمـا مـن خلالهـم، كان سـيتم الإعالن عـن الله الحقيقـي، الـذي هـو 

وحـده القـادر علـى تخليصنا.
كان بنـو إسـرائيل يتعبـدون ويخدمـون الله الـذي خلـق الكـون، رب السـماء والأرض. كان 
الوثنيـون يعبـدون الصخـور والحجـارة والخشـب والشـياطين )تثنيـة 32: 17، مزمـور 106: 37(.

يا له من فرق صارخ!
أشـار موسـى فـي هـذه الآيـات إلـى شـيئين يجعالن أمـة بنـي إسـرائيل قديمًـا أمـة خاصة. 
أولً، كان الـرب قريبـا منهـم إذ فعـل ذلـك بطريقـة فريـدة، كمـا مـن خلال المسـكن الـذي كان 
يرمـز إلـى حضـور الله في وسـطهم، وثانيًا، بسـبب وجـود »فرَاَئضِ وَأحَْـكَام عَادِلةَ مِثـْل كُلِّ هذِهِ 

ـرِيعَةِ« )تثنيـة 4: 8(. الشَّ

اقـرأ تثنيـة ٤: ٣٢- ٣٥. مـا الـذي كان يقولـه الرب لهم أيضًا والـذي كان يجب أن يجعلهم 
يدركـون ما هي الدعـوة الخاصة التـي أعُطيت لهم؟

�

�
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لا شك أن الأمة اليهودية قديمًا قد أعطيت الكثير. لكن، كيف كانت استجابتهم؟

4 تشرين الثاني )نوفمبر(        الخميس       �

حكمتك وفهمك
كانـت الآيـات فـي سِـفْر التثنيـة 4: 1-9، كما رأينا، تعبيـراً قوياً ليس فقط عـن الوضع الخاص 
للأمـة، ولكـن عـن دعوتهـا التبشـيرية أيضًا. كما نسُِـجَ في كل هـذه الآيات أيضًا فكـرة أنهم كانوا 

بحاجـة إلـى الطاعة، والاتِّبـاع، والقيام بما أمرهـم الرب بفعله.

اقـرأ مـرة أخـرى تثنيـة 4: 6. مـا الـذي يقول الـرب تحديدًا إنـه »حكمتهـم« و »فطنتهم« 
فـي عيون هـذه الأمم؟

�

للوهلـة الأولـى قـد يبـدو الأمـر كما لـو أن الفرائـض والأحكام نفسـها هي التـي تحتوي على 
الحكمـة والفهـم. لكـن هـذا ليـس ما يقولـه النص. صحيـح أن الرب علمهـم الفرائـض والاحكام، 
ولكـن حكمتهـم وفهمهـم جـاءا مـن حفظهـم وطاعتهـم لهـذه الفرائـض والأحـكام. إن طاعتهـم 

كانـت هـي حكمتهـم وفهمهم.
كان مـن الممكـن أن يكـون لـدى بني إسـرائيل أروع نظـام مـن القوانين والقواعـد واللوائح 
التـي شـهدها العالـم علـى الإطلاق )فـي الواقع، لقد كان لديهـم ذلك بالفعل(، ولكـن ما الفائدة 
التـي كانـوا سـيحصلون عليهـا إذا كانـوا لا يتبعونهـا؟ وبـدلً من ذلـك، جاءت حكمتهـم وفهمهم 
مـن الإعالن الحقيقـي لقوانيـن الله فـي حياتهـم. كان عليهـم أن يعيشـوا الحقائق التـي أعطاها 
لهـم الـرب، ومـا كان يمكنهـم فعـل ذلـك إلا بطاعتهـم. فـكل النـور وكل الحق مـا كان ليفيدهم 
أو يفيـد الوثنييـن مـن حولهـم، إذا لـم يعِيشـوا هـذا الحـق. ومـن ثم، فقـد تمت دعوتهـم مرارًا 
وتكـرارًا إلـى الطاعـة، لأن طاعتهـم للفرائـض والأحـكام، وليـس الفرائض والأحكام فـي حد ذاتها، 

هـي مـا كان يهم فيمـا يتعلـق بكونهم شـهودًا للعالم.
»إنّ طاعتهـم لشـريعة الله كانـت عتيـدة أن تجعلهـم معجـزات للنجـاح أمـام أمـم العالـم. 
فـذاك الـذي يسـتطيع أن يمنحهـم حكمـة ومهـارة في كل أعمـال الصناعـة الحاذقـة كان يمكن 
أن يظـل معلمّـا لهـم ويسـمو بهـم ويرفعهـم عـن طريـق الطاعـة لنواميسـه. فلـو أطاعـوا كانـوا 
يحُفظـون مـن الأمـراض التـي ابتلُيت بهـا الأمم الأخرى وكانـوا يبارَكون بالنشـاط الفكـري. وكان 
مجـد الله وجلالـُه وقدرتـُه تعُلـَن فـي كل نجاحهـم. وكانـوا يصيـرون مملكـة كهنة ورؤسـاء. وقد 
أمدّهـم الله بـكل مـا يسـاعدهم علـى أن يكونـوا أعظـم أمـة علـى الأرض« )روح النبـوة، المعلم 

الأعظـم، صفحـة 288(.
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اقـرأ متـى ٥: ١٣-١٦. فـي هـذه الآيـات، مـا الـذي يقولـه لنـا يسـوع والـذي يعكـس 
نفـس الشـيء الـذي قالـه لبنـي إسـرائيل قديمًا؟ كيـف، على وجـه الخصـوص، ينبغي 

أن ينطبـق هـذا علينـا كأدفنتسـت سـبتيين؟

5 تشرين الثاني )نوفمبر(        الجمعة       �

لمزيـد مـن الـدرس: »لقـد كان قصـد الشـيطان منـذ بـدء الصـراع الهائل في السـماء 
أن يهـدم شـريعة الله. فلكـي يحقـق هـذا، شـرع فـي العصيـان علـى الخالـق، ومع إنـه طرُد من 
السـماء فقـد واصـل الحـرب نفسـها علـى الأرَضْ. ولقد جعل خداع الناس وسـوقهم إلـى التعدي 
علـى شـريعة الله الهـدف الـذي لـم يحـد عنـه. وسـواء تـم لـه هـذا بطـرح الشـريعة بجملتهـا 
جانبـا أو برفـض إحـدى وصاياهـا فالنتيجـة أخيرا واحـدة. فمن عثر فـي ›واحدة‹ يظهـر احتقاره 
للشـريعة كلهـا، وتأثيـره ومثالـه همـا إلـى جانـب التعـدي، وهكـذا يصيـر ›مجرمًـا فـي الـكل‹ 

]يعقـوب 2: 10[« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، 531(.
»لقد تجرأوا فدخلوا الأرض الحرام فأمسـكوا في شـرك الشـيطان. فإذ اسـتهوتهم الموسـيقى 
والرقـص وبهرهـم جمـال العـذارى الوثنيـات طرحـوا عنهـم ولاءهـم للـرب. فلمـا اشـتركوا مـع 
الوثنييـن فـي الطـرب والمرح والولائم فإن انغماسـهم في شـرب الخمر أظلم حواسـهم وأسـقط 
حصـون ضبـط النفـس فسـيطرت الشـهوات عليهـم. وبعـد مـا تنجسـت ضمائرهـم بالدعـارة 
أقنعهـم الوثنيـون بالسـجود للأوثـان، فقدمـوا ذبائحهم علـى المذابح الوثنية واشـتركوا في أحط 

الطقـوس« )روح النبـوة، الآبـاء والأنبيـاء، صفحة 408(.

أسئلة للنقاش: 
1. فكـر فـي الأمـور التـي فيهـا نجـد أنفسـنا كأدفنتسـت سـبتيين في المـكان الذي 
كانـت فيـه إسـرائيل القديمـة. فكـر فـي كل مـا أعُطـي لنـا علـى عكـس العالـم مـن 
حولنـا، بـل وحتـى علـى عكـس الكنائـس الأخرى. السـؤال المطـروح علينـا إذن هو: 
كيـف نتجـاوب مـع مـا أعُطـي لنـا؟ مـا مـدى إجادتنـا فـي إبـراز »حكمتنـا وفهمنـا« 

العالم؟ أمـام 

ـا أَنتُْـمُ الْمُلْتَصِقُـونَ بِالـرَّبِّ إِلهِكُمْ فَجَمِيعُكُـمْ أحَْيَاءٌ الْيَـوْمَ« )تثنية 4: 4(. مرة  2. وَأمََّ
أخـرى، إن الفاعـل لفعـل »الالتصـاق« هـو النـاس. لـن يلتصـق الـرب بنـا بمعنى أنه 
لـن يفـرض نفسـه علينـا ويجبرنـا علـى الالتصاق بـه. بدلَ من ذلـك، باسـتخدام هبة 
الإرادة الحـرة المقدسـة، علينـا أن نختـار الالتصـاق بـه. بمجرد أن نختـار هذا، كيف 

نتبعـه ونتشـبث به؟
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3. أمعـن التفكيـر فـي السـؤال الـوارد بنهايـة دراسـة يـوم الأحد. مـاذا يعنـي الإضافة 
ا هو واضـح، مثل محاولة تغييـر يوم الراحة  إلـى أو الحـذف مـن وصايـا الله؟ بعيدًا عمَّ
السـبت، كيـف يمكـن أن يحدث شـيء من هـذا القبيل بدهـاء كبير وببراعة شـديدة، 

حتـى أننـا قـد لا ندرك مـا يحدث؟
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* 6-12 تشرين الثاني )نوفمبر(    الدرس السابع   �

الشريعة والنّعمة

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: حزقيـال 28: 15، 16؛ تثنيـة 4: 44؛ روميـة 3: 20؛ تثنيـة 10: 

1-15؛ تثنيـة 5: 6-22؛ تثنيـة 9: 6-1.

، فَالْمَسِـيحُ إذًِا مَاتَ  هُ إنِْ كَانَ بِالنَّامُوسِ بِـرٌّ آيـة الحفـظ: »لَسْـتُ أبُْطِـلُ نِعْمَـةَ اِلله. لأنَّـَ
بِلاَ سَـبَبٍ!« )غلاطيـة 2: 21(.

يتحـدث مؤرخـو معظـم الطوائـف عـن النامـوس والنعمـة ويفهمـون العلاقـة بيـن الاثنيـن. 
النامـوس هـو مقيـاس الله للقداسـة والبـرّ، وانتهـاك هـذا الناموس هـو الخَْطِيَّـة. »كُلُّ مَـنْ يفَْعَلُ 
ي« )1يوحنا 3: 4(. ولأننـا جميعًا انتهكنا هذا  يَ أيَضًْـا. وَالخَْطِيَّـةُ هِيَ التَّعَـدِّ الخَْطِيَّـةَ يفَْعَـلُ التَّعَـدِّ
النامـوس — »لكِـنَّ الكِْتـَابَ أغَْلـَقَ عَلىَ الكُْلِّ تحَْـتَ الخَْطِيَّةِ« )غلاطيـة 3: 22( – فإنّ فقط نعمة 
الله هـي التـي يمكنهـا أن تخلِّصنـا. »لأنََّكُـمْ بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُـونَ، بِالِإيمَـانِ، وَذلكَِ ليَْـسَ مِنْكُمْ. هُوَ 

عَطِيَّةُ اِلله«)أفسـس 2: 8(.
)وبطبيعـة الحـال، فـإنّ سـبت اليـوم السـابع هـو جـزء مِـن النامـوس. ومـع ذلـك، ولأسـباب 
مختلفـة، فـإنَّ العديـد مـن المسـيحيين مصمّمـون، علـى الأقل فـي الوقـت الراهـن، على رفض 
سـبت اليـوم السـابع، والإتيـان بـكل أنـواع الأعـذار الواهيـة لتبريـر رفضهـم هـذا. لكـن هـذا 

موضـوع آخـر.(
إنَّ موضـوع النامـوس والنعمـة، حتـى وإنْ تـمَّ التعبيـر عنـه بطـرق مختلفـة وبتصـورات 
مختلفـة، موجـود بالتأكيـد فـي كافـة أجـزاء الكتـاب المقدس، بمـا في ذلك سِـفْر التثنيـة. نعم، 

فـإن سِـفْر التثنيـة يشـرح أيضًـا العلاقـة بيـن النامـوس والنعمـة، ولكـن فـي سـياق فريـد.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 13 تشرين الثاني )نوفمبر(.
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7 تشرين الثاني )نوفمبر(        الأحد       �

الناموس في السماء
إن الله هـو إلـه المحبـة، والمحبـة هـي المبـدأ الأسـمى لصفاتـه وأسـاس حكومتـه. ولأن الله 
يريدنـا أن نحبـه فـي المقابـل، فقـد خلقنـا كمخلوقـات أخلاقيـة تتمتـع بحريـّة أدبيـة، الحريـة 

الكامنـة فـي المحبة.
والأمـر الأساسـي لفكـرة الحريـة الأدبيـة هـو الناموس الأدبـي. فـإن الجسـيمات دون الذرية 
وأمـواج المحيـط والكنغـر، علـى الرغم من اتباعها للقانـون الطبيعي إلى حد مـا، إلا أنها لا تتبع 
أو تحتـاج إلـى القانـون الأدبـي. الكائنـات الأدبيـة فقـط هي التـي تحتاج إلـى النامـوس الأدبي، 

وهـذا هـو السـبب فـي أن الله لديـه قانـون أدبي للملائكـة حتى في السـماء. 

اقـرأ حزقيـال 28: 15، 16 حيـث الفقـرة التـي تتحـدث عن سـقوط لوسـيفر في السـماء. 
فـإنَّ لوسـيفر قـد وُجِـد فيـه »إثـم«، وهـو أيضًـا »أخطـأ«. مـاذا يكشـف اسـتخدام هـذه 

الكلمـات هنـا، فـي سـياق السـماء، عـن وجـود النامـوس الأدبـي في السـماء؟

�

كلّ مــن »الإثــم« و »الخطيــة« هــي كلمــات تسُــتخدم هنــا فيمــا بيننــا نحــن البشــر. لكــن 
ــاب المقــدس اســتخدم نفــس المصطلحــات لوصــف مــا حــدث فــي الســماء، فــي جــزء  الكت
آخــر مــن الخليقــة نفســها. يجــب أن يخبرنــا هــذا شــيئاً حــول مــا هــو موجــود فــي الســماء، 

وكذلــك علــى الأرض. 
»فمََــاذَا نقَُــولُ؟ هَــلِ النَّامُــوسُ خَطِيَّــةٌ؟ حَاشَــا! بـَـلْ لـَـمْ أعَْــرفِِ الخَْطِيَّــةَ إلِاَّ بِالنَّامُــوسِ. فإَِنَّنِــي 
ــهْوَةَ لـَـوْ لـَـمْ يقَُــلِ النَّامُــوسُ: ›لا تشَْــتهَِ‹ » )روميــة 7: 7(. كيــف يمكــن أن توجــد  لـَـمْ أعَْــرفِِ الشَّ
نفــس الفكــرة، علــى الأقــل مــن حيــث المبــدأ، فــي الســماء، حيــث توجــد الكائنــات الأدبيــة 

— الملائكــة — أيضًــا؟
»إنّ مشـيئة الله موضحـة فـي وصايا شـريعته المقدسـة، فمبـادئ هذه الشـريعة هي مبادئ 
السـماء. إنّ ملائكـة السـماء لا يبلغـون إلـى معرفـة أسـمى من معرفـة مشـيئة الله، وإتمام هذه 
المشـيئة هـو أسـمى خدمـة يشـغلون فيهـا قواهـم« )روح النبـوة، خواطـر مـن جبـل البركـة، 

صفحـة 109(.

السـماء، الأرض - لا يهـم: فإنـه إذا كان لـدى الله كائنـات أدبية، فسـيكون لديه ناموس 
أدبـي يحكمهـا، وانتهـاك هـذا الناموس، في السـماء أو علـى الأرض، هو خطيـة. لماذا 
لا تنفصـل فكـرة النامـوس الأدبـي عـن فكـرة الكائنـات الأدبية؟ بـدون هـذا الناموس، 

مـا الـذي سـيحدد ما هـو أدبي ومـا هو غيـر أدبي؟
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الناموس في سِفْر التثنية
كانـت الأمـة العبريـة، شـعب الله المختـار، علـى حـدود كنعـان وعلى وشـك أن تـرث الأرض 
التـي وعدهـم الله بهـا. وكمـا رأينـا، فـإن سِـفْر التثنية هـو تعليمـات موسـى النهائيـة للعبرانيين 

قبـل أن يأخـذوا الأرض. ومـن بيـن تلـك التعليمـات كانـت الأوامـر بالطاعة.

اقـرأ النصـوص التاليـة. مـا هـي النقطـة التـي يتـم التعبيـر عنهـا مـرارًا وتكـرارًا، ولمـاذا 
كانـت هـذه النقطـة مهمـة جـدًا بالنسـبة للشـعب؟ )تثنيـة 4: 44، تثنيـة 17: 19، تثنيـة 

28: 58، تثنيـة 30: 10، تثنيـة 31: 12، تثنيـة 32: 46، تثنيـة 33: 2(.

�

حتـى القـراءة السـريعة لسِـفْر التثنيـة تظُهـر مـدى أهميـة طاعة الناموس بالنسـبة لشـعب 
إسـرائيل. بالمعنـى الحقيقـي، كان ذلـك التزامًـا من قِبل شـعب العهـد. لقد فعـل الله الكثير من 
أجلهـم وكان سيسـتمر فـي فعـل الكثيـر مـن أجلهم — أشـياء مـا كان يمكنهم فعلها لأنفسـهم، 
ولـم يكونـوا يسـتحقونها من الأسـاس )وهذا مـا تعنيه النعمـة: الله يعطينا ما لا نسـتحقه(. وكان 

مـا يطلبـه اسـتجابة لذلـك هو أن يطيع الشـعب شـريعته.
الأمـر لا يختلـف الآن. نعمـة الله تخلصّنـا، بصـرف النظر عن أعمال الناموس — »إذًِا نحَْسِـبُ 
رُ بِالِإيمَـانِ بِـدُونِ أعَْمَـالِ النَّامُـوسِ« )روميـة 3: 28( — واسـتجابتنا هـي طاعة  أنََّ الإنِسَْـانَ يتَبََـرَّ
النامـوس. نحـن نطيـع النامـوس، ليـس فـي محاولـة بائسـة للحصـول علـى الخالص مـن خالل 
رُ أمََامَـهُ. لأنََّ بِالنَّامُـوسِ مَعْرفِـَةَ  هُ بِأعَْمَـالِ النَّامُـوسِ كُلُّ ذِي جَسَـدٍ لاَ يتَبََـرَّ حفظنـا لـه — »لأنَّـَ
الخَْطِيَّـةِ« )روميـة 3: 20( — ولكـن كنتيجـة للخالص الـذي مُنِـح لنـا بـكلّ سـخاء، »إنِْ كُنْتـُمْ 

تحُِبُّوننَِـي فاَحْفَظـُوا وَصَايـَايَ« )يوحنـا 14: 15(.
يمكـن أن ينُظـر إلـى سِـفْر التثنيـة علـى أنـه درس موضوعـي كبيـر فـي النعمـة والشـريعة. 
بالنعمـة، يفدينـا الله، ويفعـل لنـا مـا لا نسـتطيع أن نفعله لأنفسـنا )تمامًـا كما لم يكـن بإمكان 
بنـي إسـرائيل أن يهربـوا مـن مصـر بقوتهـم(، واسـتجابة لذلـك نعيـش بالإيمـان حيـاة طاعة له 
ولشـريعته. منـذ سـقوط آدم فصاعـدًا، حتـى أولئـك الذيـن سيعيشـون فـي وقت الضيق وسِـمة 
الوحـش، الذيـن يوُصَفـون بأنهـم »يحَْفَظـُونَ وَصَايـَا اِلله وَإِيمَـانَ يسَُـوعَ« )رؤيـا ١٤: ١٢( — فإن 
علاقـة الله بشـعب عهـده هـي علاقة الناموس والنعمـة. نعمة الله تغفر لنا لأننا انتهكنا شـريعته، 
ونعمـة الله تمكِّننـا مـن إطاعـة شـريعته أيضًـا، وهي طاعة تنشـأ من علاقـة العهد التـي لنا معه.

كيـف يمكننـا تجنّـب الوقـوع فـي فـخ التقيـد الحرفـي بالنامـوس عنـد حفظنـا لـه 
بـه؟ وتمسـكّنا 
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لِخَيْركُِم
بعض  إلى  المقدس،  الكتاب  لرفض  أسباب  عن  يبحثون  الذين  المشككون،  يشير  ما  غالبًا 
كلمات الله القوية التي تظهر في العهد القديم. ويحاولون الترويج لفكرة أن إله العهد القديم 
ليست حجة  يسوع. هذه  من  النقيض  على  سيما  لا  الإيذاء،  إلى  ويهدف  ومنتقمًا  قاسياً  كان 

جديدة، لكنها حجة معيبة ومغلوطة الآن كما كانت عندما روِّج لها أول مرة منذ عدة قرون.
مـرارًا وتكـرارًا، يقـدم العهـد القديـم الـرب علـى أنـه محب لشـعبه بنـي إسـرائيل قديمًا ولا 

يريـد سـوى الأفضـل لهـم. وهـذه المحبـة تظهـر بقوة فـي سِـفْر التثنية.

اقـرأ تثنيـة ١٠: ١- ١٥. مـا هـو السـياق المباشـر لهـذه الآيـات، ومـاذا تعلمّنا عن شـعور 
الله تجـاه شـعبه، حتـى بعـد خطيئتهـم؟ مـاذا تعلمّنـا حقًا عـن النعمة؟

�

�

إنَّ نعمـة الله ومحبتـه لإسـرائيل تنضحـان ]ترشَـحان[ مـن هـذه النصـوص. لاحـظ، على وجه 
الخصـوص، الآيـات 12 و13. إنهـا حقًـا عبـارة طويلـة واحدة، عبارة عن سـؤال، والسـؤال بسـيط: 
مـا أطلبـه منكـم، أنـا الـرب، هـو ليـس سـوى أن تفعلوا مـا يلي ... اسـلكوا فـي طرقـي، أحبوني، 

اخدمونـي، واحفظـوا فرائضـي لخَِيْركُِم؟
تأتي في  الآية  المخاطب في هذه  إلى ضمير  تشير  التي  الكلمات  العبرية، كل  اللغة  في 
صيغة المفرد. على الرغم من أن الله كان يتحدث بالتأكيد إلى الأمة ككل، فماذا ستكون جدوى 
كلماته إذا لم يطعها الناس، بصفة شخصية؟ فإن جودة الكل لا تتحقق إلا بجودة مجموع الأجزاء. 

كان الرب يخاطب الأمة اليهودية، ولكن كان يخاطب كل فرد منهم، بصفة شخصية.
لا يمكننـا أن ننسـى، أيضًـا، نهايـة الآيـة 13: احتفـظ بهـذه الأشـياء، أي »لخَِيْركِـم«. بعبـارة 
أخـرى، يأمـر الله النـاس بالطاعـة لأن ذلـك مـن مصلحتهـم. فالله هـو خالقهم، والله هـو معيلهم، 
والله أعلـم بمـا هـو الأفضـل لهـم، وهـو يريد الأفضل لهـم. لا يمكـن أن تعمل الطاعة لشـريعته، 

لوصايـاه العشـر، إلا لخَِيْرهِم.
غالبًـا مـا تقُارن الشـريعة بسـياج، جـدار حماية، ومن خالل البقاء داخل نطاق هـذا الجدار، 
فـإن أتباعـه يكونـون محمييـن من كل الشـرور التي لولا ذلك كانت سـتتغلب عليهـم وتدمرهم. 
باختصار، من منطلق محبته لشـعبه، أعطاهم الله شـريعته، وسـتكون طاعة شـريعته » لخَِيْركُِم«.

مـا هـي الطـرق التـي يمكننـا مـن خلالهـا أن نرى بأنفسـنا كيـف أن طاعة شـريعة الله 
كانـت بالفعل مـن أجـل »خَيْرنا«؟
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عَبْدٌ في مِصْرَ
في سِفْر التثنية، ظهر موضوع واحد وعاود الظهور: موضوع فداء الرب لشعبه إسرائيل، من 
أرض مصر.  يتم تذكيرهم مرارًا وتكرارًا بما فعله الله من أجلهم: »فأَخَْرجََنَا الرَّبُّ مِنْ مِصْرَ بِيَدٍ 
شَدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ رفَِيعَةٍ وَمَخَاوِفَ عَظِيمَةٍ وآَياَتٍ وَعَجَائبَِ« )تثنية 26: 8؛ انظر أيضًا تثنية 16: 6-1(.
وفـي كل أجـزاء العهـد القديـم، تتم الإشـارة إلى قصة الخـروج كمثال للخالص العظيم الذي 
ي أصَْعَدْتـُكَ مِـنْ أرَضِْ مِصْـرَ،  اهـم مـن عبوديـة مصـر وظلمهـا: »إنِّـِ حققـه الله، بنعمتـه، إذ نجَّ

ةِ« )ميخا 6: 4(. وَفكََكْتـُكَ مِـنْ بيَْـتِ العُْبُودِيّـَ
حتى في العهد الجديد، تظهر هذه الفكرة، حيث يعَُدْ الخروج من مصر بقوة الله العظيمة، 
رمزاً للخلاص بالإيمان بالمسيح: »بِالِإيمَانِ اجْتاَزُوا فِي البَْحْرِ الأحَْمَرِ كَمَا فِي اليَْابِسَةِ، الأمَْرُ الَّذِي 

ا شَرَعَ فِيهِ المِْصْرِيُّونَ غَرقِوُا«)عبرانيين 11: 29، انظر أيضًا 1كورنثوس 10: 4-1(.  لمََّ

اقرأ تثنية 5: 6-22، حيث يكرّر موسـى سـرد الشـريعة، الوصايا العشـر، الشـرط الأساسـي 
لعهدهـم مـع الـرب. لاحـظ الوصيـة الرابعـة والسـبب المُعْطـى هنـا لإعطائهـا. مـا الذي 

يُقـال هناك ويكشـف حقيقـة النامـوس والنعمة؟

�

كـرَّر موسـى علـى مسـامع الشـعب الوصيـة الأساسـية المتعلقـة بالراحـة فـي سـبت اليـوم 
السـابع، لكنـه أعطاهـا تأكيـدًا إضافيًـا. هذا علـى الرغم من أنها قـد كُتبت على الحجر في سِـفْر 
الخـروج، إلا أن موسـى قـد توسّـع في شـرح ما قـد أعُطي لهم بالفعـل. فبيَّن لهـم وجوب حفظ 
يـوم السـبت، ليـس فقـط كذكرى للخليقـة، ولكن كتـذكار للنجاة مـن مصر. لقـد أنقذتهم نعمة 
الله مـن مصـر ومنحتهـم الراحة مـن أعمالهم )عبرانيين 4: 1-5(. واسـتجابةً للنعمـة التي أغدقها 

الله عليهـم، كان ينبغـي أن يغدقـوا تلـك النعمة علـى الآخرين.
فـي هـذه الحالـة، لا يصبـح سـبت اليـوم السـابع رمـزاً قويـًا للخلـق فحسـب، بـَلْ أيَضًْـا رمزاً 
قويـًا للفـداء والنعمـة. كان ينبغـي لـكلِّ أفـراد المنـزل أن يسـتريحوا، ليـس فقـط الأطفـال، بـل 
أيضًـا الخـدم والحيوانـات، بـل وحتـى الغربـاء الذيـن قـد يتواجـدون داخـل أبوابهـم. إنّ وصيّـة 
م للآخريـن النعمـة الممنوحـة لليهـود، بل حتـى لأولئـك الذين لا  الراحـة فـي يـوم السـبت تقـدِّ
ينتمـون إلـى شـعب العهـد أنفسـهم. وهـذه الوصية موجـودة في مركـز شـريعة الله. وكان على 

شـعب الله أن يفعلـوا للآخريـن مـا فعلـه الله لهـم بسـخاء، هـذا هـو الأمر ببسـاطة. 

اقـرأ متـى 18:21-35. فـي هـذا المَثَـل، ما هو المبـدأ الذي تمّ الإعلان عنـه في وصية 
السـبت، وخاصـة وفقًـا لمِا تـمَّ التأكيد عليه في سِـفْر التثنية؟
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ليس لأجل بِرِّك
فـي الواقـع، إنّ موضـوع »التبريـر بالإيمـان وحـده« هـو  موضـوع رئيسـي ليـس بالنسـبة 
للديانـة المسـيحية وحسـب، بـل وبالنسـبة للديانـة اليهودية كذلـك. »لأنََّهُ مَـاذَا يقَُـولُ الكِْتاَبُ؟ 

›فآَمَـنَ إِبرْاَهِيـمُ بِـالِله فحَُسِـبَ لـَهُ بِـرًّا‹ »)روميـة 4: 3(.
وقـد عبَّـرت إلـن هوايـت عـن هـذا الموضـوع بكلماتهـا الشـهيرة التاليـة: »مـا هـو التبريـر 
ل فـي طـَرحِْ مَجـد الإنسـان فـي التـراب، وأنْ يفعـل اُلله مِن أجل  ه عمـل الله المتمثّـِ بالإيمـان؟ إنّـَ
الإنسـانِ مـا ليـس بمقدور الإنسـان أنْ يفعله مِن أجل نفسـه. عندما يدرك النـاس ضعفهم، فإنَّهم 
يكونـون مسـتعدين لأن يلبسـوا بِـرَّ المسـيح« )روح النبـوة، الأيـام الذي بـه أحيا، صفحـة 109(.

بال أدنـى شـك، عندمـا نفُكِّـر فـي مَن هـو الله، وكم هو قـدّوس، علـى نقيض مَـن نحن، وكم 
نحـن غيـر مقدّسـين علـى النقيـض مِنـه – فسـندرك أنـه كان يتعيـن علـى الـربّ القيـام بعمـل 
نعمـة هائـلٍ لإنقاذنـا. وقـد حـدث ذلـك بالفعـل. فـإنَّ عمل النعمـة هذا قد تـمَّ علـى الصليب، 

مِـن خالل مـوت المسـيح البـارِّ مِن أجـل خطايـا المذنبين.

مـع وضـع هـذا السـياق فـي الاعتبـار، اقـرأ تثنيـة 9: 1-6.  مـاذا قـال موسـى للنـاس هنا 
والـذي يكشـف بطريقـة رائعـة حقيقـة نعمـة الله الممنوحـة لغيـر المسـتحقين؟  كيـف 

يعكـس مـا حـدث هنـا مبـدأ التبريـر بالإيمان؟

�

إذا أمكـنَ للمـرء أن يلُخّـص تعليم بولس بشـأن بشـارة الإنجيل، فربما أمكنـه إيجاد ذلك في 
العبـارة التاليـة مـن سِـفْر التثنيـة 9: 5 »ليَْـسَ لأجَْـلِ بِـرِّكَ وَعَدَالةَِ قلَبِْـكَ« أنََّ الله سـوف يخلِّصك.  
ةٌ« )رؤيـا 14: 6(، وهـو الوعد  بـدلً مـن ذلـك، هـو  سـيفعل ذلـك بسـبب وعـد »البِشَـارةٌَ الأبَدَِيّـَ
الـذي أعُْطينـا إيـاه »لاَ بِمُقْتضََـى أعَْمَالنَِـا، بـَلْ بِمُقْتضََـى القَْصْـدِ وَالنِّعْمَـةِ الَّتِـي أعُْطِيَـتْ لنََـا فِي 
المَْسِـيحِ يسَُـوعَ قبَلَْ الأزَمِْنَةِ الأزَلَيَِّةِ«)2تيموثاوس 1: 9 ؛ انظر أيضًا تيطس 1: 2(.  إذا كان الوعد 
قـد أعُْطـي لنـا »قبَـْلَ الأزَمِْنَةِ الأزَلَيَِّـةِ«، فمن المؤكد أنـه لا يمكن أن يكون من نتـاج أعمالنا لأننا 

لـم نكـن موجوديـن »قبَـْلَ الأزَمِْنَـةِ الأزَلَيَِّـةِ«، وبالتالي لم يكن لدينـا أعمال.
باختصـار، علـى الرغـم مـن عيوبـك ونقائصـك وغلاظـة رقبتـك، فإنَّ الرب سـوف يقـوم بهذا 
العمـل الرائـع مـن أجلـك وفـي داخلك. ونتيجـة لذلك، يأمـرك الـرب أن تطيعه وتطيع شـريعته. 
إن الوعـد قـد أعُطـي بالفعـل وتـمَّ تفعيلـه: أعمالـك وطاعتـك، حتـى لـو كانـت جيـدة بمـا فيه 
الكفايـة )وهـي ليسـت كذلـك(، ليسـت هي وسـيلة خلاصـك. إنما هي، بـدلً من ذلـك، النتيجة.

لقـد خلصّـك الـرب بالنعمـة. الآن، فـي ضـوء ناموسـه المكتـوب فـي قلبـك وروحـه الـذي 
يقويـك، انطلـق وأطِـع شـريعته.

53



12 تشرين الثاني )نوفمبر(        الجمعة       �

رس: »إنَّ عَــدُوّ المســيح، الــذي تمــردّ علــى شــريعة الله فــي الســماء،  لِمَزِيــد مِــنْ الــدَّ
ــوءة  ــو الأخــرى، ممل ــة تل ــى ببدع ــه، وأت ــكل قوت ــا، ب ــراً ومدرّبً ــدًا ماه ــه قائ ــل بصفت ــد عم ق
 » بالخــداع، لإبطــال مفعــول نامــوس الله، الكاشــف الحقيقــي الوحيــد للخطيــة، ومقيــاس البــرِّ

)روح النبــوة، ريفيــو آنــد هيرالــد، 18 تشــرين الثانــي )نوفمبــر (1890(.
هنـاك 2 تريليـون مجـرة ​​تلمـع فـي الكـون. تتكـون كل مجـرة ​​من مئـة مليار نجـم. مجموع 
هـذا 100,000,000,000. لـذا، فـإن 2 تريليـون مجـرة​​، كل منهـا 100 مليـار نجـم، يعطينـا مـا 

نجـم.  200.000.000.000.000.000.000.000 مجموعـه 
ور ويبْدِع شـيئاً ما يجـب أن يكون أعظم مِـن ومتفوقاً  مبـدأ الوجـود هـو كالتالـي: كلُّ مـا يصُِّ
علـى مـا صـوّره وأبدعـه. فإنَّ بيكاسـو أعظم مِـن ويفوق أي عمـل فني لبيكاسـو. لذلك يجب أن 

يكـون الله الـذي صـوَّر وخلق الكون أعظـم من الكـون، ويفوقه أيضًا.
مـع وضـع ذلـك فـي الاعتبـار، فكـر فـي النـص الكتابـي التالـي: »فِـي البَْـدْءِ كَانَ الكَْلِمَـةُ، 
وَالكَْلِمَـةُ كَانَ عِنْـدَ اِلله، وكََانَ الكَْلِمَـةُ اَلله. هـذَا كَانَ فِـي البَْدْءِ عِنْدَ اِلله. كُلُّ شَـيْءٍ بِـهِ كَانَ، وَبِغَيْرهِِ 
ـا كَانَ« )يوحنـا 1: 1-3(. معنـى ذلـك أن الله الـذي خلـق كلّ مـا خُلِـق، أي الـ  لـَمْ يكَُـنْ شَـيْءٌ مِمَّ
200.000.000.000.000.000.000.000 نجمـة وكل شـيء آخـر – قـد فعـل أمـراً عجيبًـا. مـاذا 
فعـل؟ لقـد »أخَْلـَى نفَْسَـهُ«، وصـار طفلً بشـريًّا، وعاش حياة بال خطية، ثم مات علـى الصليب، 

حاماًل عقـاب خطايانـا وشـرنّا فـي جَسَـدِه حتـى نتمتع بوعـد الحيـاة الأبدية.
بيـن أيدينـا هـذا الحـق العظيـم: النعمـة المُعطـاة لنـا فـي يسـوع المسـيح علـى الصليـب. 
قِ اَلله وَاحْفَـظْ وَصَايـَاهُ، لأنََّ  هِ: اتّـَ ومـاذا يطلـب الله مِنّـا فـي المقابـل؟ »فلَنَْسْـمَعْ خِتـَامَ الأمَْـرِ كُلّـِ

هُ« )سِـفْر الجامعـة 12: 13(. هـذَا هُـوَ الإنِسَْـانُ كُلّـُ

أسئلة للنقاش
1. فـي الصـف، راجعـوا السـؤال المذكـور بنهايـة دراسـة يـوم الاثنيـن، حـول كيـف 
يمكـن للأشـخاص الذيـن يؤمنـون بحفـظ شـريعة الله، الوصايـا العشـر )بمـا فـي ذلك 
الوصيـة الرابعـة( تجنّـب الوقـوع فـي الفخـاخ الماكـرة للتزمّـت والتمسّـك الحرفـي 
الصـارم بالنامـوس. كيـف تختلـف الطاعة، حتى الطاعـة الصارمة التـي لا تتزعزع، عن 

التّزمّـت، وكيـف يمكننـا معرفـة الفـرق بينهمـا؟

2. مـا هـي بعـض القصص التي سـمعتها )أو عرفتها بشـكل مباشـر( حـول كيف عانى 
أولئـك الذيـن انتهكـوا الوصايـا العشـر من عواقـب وخيمة نتيجـة هذا الانتهـاك؟ ماذا 

يجـب أن يعلّمنـا هـذا عـن كيـف يُظهِْر النامـوسُ حقيقة محبـة الله لنا؟

3. لمـاذا يجـب أنْ يُظهـر لنـا الصليـب عـدم جـدوى محاولـة كسـب طريقنا للسـماء 
أعمالنا؟ بواسـطة 

* 13-19 تشرين الثاني )نوفمبر(    الدرس الثامن   �

اخْتَرِ الْحَيَاةَ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: تكويـن 2: 8، 9؛ روميـة 6: 23؛ 1يوحنـا 5: 12؛ تثنيـة 30: 1-20؛ 

روميـة 10: 6-10؛ تثنيـة 4: 19؛ رؤيـا 14: 12-6.

امَـكَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ.  ـمَاءَ وَالأرَْضَ. قَدْ جَعَلْتُ قُدَّ آيـة الحفظ: »أشُْـهِدُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ السَّ
الْبَرَكَـةَ وَاللَّعْنَـةَ. فَاخْتَرِ الْحَيَاةَ لِكَيْ تحَْيَا أنَتَْ وَنسَْـلُكَ« )تثنية 30: 19(.

إنها قصة حزينة دائمًا: في هذه الحالة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، تم تشخيص إصابتها 
بمرض مميت. ورم في المخ. حتى مع كل روائع الطب الحديث، لم يمكن فعل شيء سوى إطالة 
العذاب حتى حدوث ما لا مفر منه، الموت. لكن هذه الشابة »ساندي« لم تكن تريد أنْ تموت.

لذلـك، كان لديهـا خطـة. قـررت أنه بعد وفاتهـا يتمّ تجميد رأسـها في وعاء مـن النيتروجين 
السـائل، علـى رجـاء الحفـاظ علـى خلايـا دماغهـا. وهكـذا يتـمّ الانتظـار، لمـدة خمسـين عامًا، 
مائـة عـام، ألـف عـام، إلـى أن يأتي وقـت ما فـي المسـتقبل، عندما تتقـدم التكنولوجيـا بدرجة 
كافيـة، فيمكـن بعـد ذلك »تحميـل« دماغها، المكون مـن اتصالات عصبية، على جهـاز كمبيوتر. 

وهكـذا يمكـن لسـاندي أن »تعيـش«، ربما إلـى الأبد.
قصـة حزينـة، ليـس فقـط لأن الفتـاة الشـابة كانـت سـتموت قريبًـا، ولكـن بسـبب المـكان 
الـذي وضعـت فيـه رجاءهـا فـي الحيـاة. مثـل معظـم النـاس، أرادت سـاندي الحيـاة، أرادت أن 

تعيـش. لكنهـا اختـارت طريقًـا مِـن المؤكـد أنـه لـن ينجـح فـي نهايـة المطاف.
هـذا الأسـبوع، بينمـا نسـتمر فـي دراسـتنا لسِـفْر التثنيـة، سـننظر إلى مسـألة خيـار الحياة، 
والفرصـة المُتاحـة لنـا لاختيـار الحيـاة، ولكن لنختارها وفقًا للشـروط التي قدّمها لنا الله بسـخاء، 

مانـح الحياة وداعمهـا ومعيلها.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 20 تشرين الثاني )أكتوبر(. 

54



* 13-19 تشرين الثاني )نوفمبر(    الدرس الثامن   �
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بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: تكويـن 2: 8، 9؛ روميـة 6: 23؛ 1يوحنـا 5: 12؛ تثنيـة 30: 1-20؛ 

روميـة 10: 6-10؛ تثنيـة 4: 19؛ رؤيـا 14: 12-6.
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إنها قصة حزينة دائمًا: في هذه الحالة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، تم تشخيص إصابتها 
بمرض مميت. ورم في المخ. حتى مع كل روائع الطب الحديث، لم يمكن فعل شيء سوى إطالة 
العذاب حتى حدوث ما لا مفر منه، الموت. لكن هذه الشابة »ساندي« لم تكن تريد أنْ تموت.

لذلـك، كان لديهـا خطـة. قـررت أنه بعد وفاتهـا يتمّ تجميد رأسـها في وعاء مـن النيتروجين 
السـائل، علـى رجـاء الحفـاظ علـى خلايـا دماغهـا. وهكـذا يتـمّ الانتظـار، لمـدة خمسـين عامًا، 
مائـة عـام، ألـف عـام، إلـى أن يأتي وقـت ما فـي المسـتقبل، عندما تتقـدم التكنولوجيـا بدرجة 
كافيـة، فيمكـن بعـد ذلك »تحميـل« دماغها، المكون مـن اتصالات عصبية، على جهـاز كمبيوتر. 

وهكـذا يمكـن لسـاندي أن »تعيـش«، ربما إلـى الأبد.
قصـة حزينـة، ليـس فقـط لأن الفتـاة الشـابة كانـت سـتموت قريبًـا، ولكـن بسـبب المـكان 
الـذي وضعـت فيـه رجاءهـا فـي الحيـاة. مثـل معظـم النـاس، أرادت سـاندي الحيـاة، أرادت أن 

تعيـش. لكنهـا اختـارت طريقًـا مِـن المؤكـد أنـه لـن ينجـح فـي نهايـة المطاف.
هـذا الأسـبوع، بينمـا نسـتمر فـي دراسـتنا لسِـفْر التثنيـة، سـننظر إلى مسـألة خيـار الحياة، 
والفرصـة المُتاحـة لنـا لاختيـار الحيـاة، ولكن لنختارها وفقًا للشـروط التي قدّمها لنا الله بسـخاء، 

مانـح الحياة وداعمهـا ومعيلها.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 20 تشرين الثاني )أكتوبر(. 
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14 تشرين الثاني )نوفمبر(        الأحد       �

شجرة الحياة
لـم يطلـب أحـدٌ مِنّـا أنْ يأتـي إلـى هـذا العالـم، أليـس كذلـك؟ نحـن لم نخَتـرْ أن نأتـي إلى 

الوجـود، بقـدر مـا لـم نخَتـرْ مـكان وزمـان مولدنـا أو مَن هُـم آباؤنـا وأمهاتنا.  
انطبـق الأمـر نفسـه علـى كلِّ مـن آدم وحـواء. إنهمـا لـم يختـارا أنْ يخلقهمـا الله تمامًـا كما 
لـم تختـر ورقـة، أو صخـرة، أو جبـل أن يتـم خلقهـا. لكننـا كبشـر، لـم نمنـح الوجـود فحسـب، 
)فالصخـرة لهـا وجـود(، ولـم نمنـح الحيـاة فحسـب، )فالأميبـا لهـا حيـاة(، ولكننـا مُنِحنـا الحياة 

ككائنـات حـرة عقلانيـة مخلوقـة علـى صـورة الله ومثاله.
لكننـا لـم نختـر كذلـك أن نأتي إلـى الوجـود ككائنات حـرةّ عقلانية مخلوقة علـى صورة الله 
ومثالـه. لكـن مـا يقدّمـه لنـا الله هـو خيـار الاسـتمرار فـي الوجـود. أي أن نختـار الحيـاة الأبدية 
الموجـودة فقـط فـي الله، وهـو مـا يمكـن أن نحصـل عليـه بفضل يسـوع وموته علـى الصليب.

اقـرأ تكويـن ٢: ٨، ٩، ١٥-١٧ وتكويـن ٣: ٢٢، ٢٣. مـا الخيـاران اللـذان قدمهمـا الله لآدم 
فيمـا يتعلـق بوجوده؟

�

»وفي وسط جنة عدن كانت توجد شجرة الحياة التي في ثمارها قوة على إطالة العمر. فلو ظل 
آدم مطيعا لله لكان قد بقي ينعم بالوصول بكل حرية إلى هذه الشجرة ولكان يحيا إلى الأبد. ولكن 
عندما أخطأ حُرِّم عليه الأكل من شجرة الحياة فصار عرضة للموت. إن قول الله: ›إنك تراب وإلى 
تراب تعود‹ يشير إلى القضاء على الحياة قضاء مبرمًا« )روح النبوة، الصراع العظيم، صفحة 486(. 
وهكـذا، فإنـه منـذ البدايـة، يقُـدّم لنـا الكتـاب المقـدس خيـارًا واحـدًا فقـط مـن خياريـن: 
الحيـاة الأبديـة، وهـو مـا كان مـن المفتـرض فـي الأصـل أن نمتلكـه، أو المـوت الأبـدي، والـذي 

بمعنـى مـا هـو مجـرد العـودة إلـى العـدم الـذي خَلقنـا اُلله منـه فـي الأسـاس.
ومن المثير للاهتمام أيضًا كيف أن »شجرة الحياة« التي يقول الكتاب المقدس أنها تمنح 
الخلود، والتي ورد ذِكرها لأول مرة في أول سِفْر من أسفار الكتاب المقدس، يرد ذِكرها مرة أخرى 
في السِفْر الأخير من الكتاب المقدس.  اقرأ رؤيا 2: 7 ورؤيا 22: 2، 14. ربما تكون الرسالة هي 
أنه على الرغم من أنه كان من المفترض الوصول إلى شجرة الحياة والأكل منها، إلا أننا فقدنا 
القدرة على الوصول إلى شجرة الحياة بسبب الخطية.  ثم، في النهاية، بمجرد أن تنتهي مشكلة 
اختاروا  الذين  المفديون،  سيتمكن  الخلاص،  وتدبير  يسوع  بفضل  وتام،  نهائي  بشكل  الخطية 

الحياة، من الوصول إلى شجرة الحياة، وهو الأمر الذي كان يفُترض قيامنا به منذ أنْ خُلِقْنا. 

ا مـا يقود إلـى الحياة  فكِّـر فـي الأمـر: مِـن خالل اختياراتنـا اليوميـة، كيـف نختـار إمَّ
أو إلـى الموت؟
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15 تشرين الثاني )نوفمبر(        الاثنين       �

ليس هناك حلٌّ وسط
م لنا خيارٌ واحدٌ مِن خيارين، ويتحتم علينا أن نختار. في كافة أجزاء الكتاب المقدس، يقُدَّ

اقـرأ النصـوص التاليـة. مـا همـا الخيـاران اللـذان يتـمّ ذِكرهمـا، إمّـا بصـورة علانيـة أو 
ضمنيـة فـي هـذه النصـوص، وكيـف يتـم تقديـم هذيـن الخياريـن؟

يوحنا 3: 16 �

�

تكوين 7: 22، 23 �

�

رومية 6: 23 �

�

رومية 8: 6 �

�

1يوحنا 5: 12 �

�

متى 7: 27-24 �

�

فـي نهايـة المطـاف، لا يوجـد حـلّ وسـط بالنسـبة لنـا نحـن البشـر. قبـل أن ينتهـي الصراع 
العظيـم تمامًـا، سـيتم القضاء على الخطية والشـيطان والشـر والعصيان والتمـرد. بعد أن يحدث 
ذلـك، سـيكون لـكل واحـد منَّـا، بصفـة فرديـة، إمـا الحيـاة، الحيـاة الأبديـة، التـي رسـمها الله لنا 
جميعًـا فـي الأصـل قبـل خلق العالـم، أو سـنواجه الموت الأبـدي، أي »الَّذِيـنَ سَـيُعَاقبَوُنَ بِهَلاَكٍ 
تهِِ« )2تسـالونيكي 1: 9(. لا يبدو أن الكتـاب المقدس يقدم  أبَـَدِيٍّ مِـنْ وَجْـهِ الرَّبِّ وَمِـنْ مَجْدِ قوَُّ

لنـا أي خيـارات أخرى.
أي مصيـر سـيكون لنـا؟ الإجابـة علـى هـذا السـؤال تقـع علـى عاتقنـا فـي نهايـة المطـاف. 

أمامنـا الاختيـار بيـن الحيـاة أو المـوت.

فـي سـياق الحيـاة الأبدية أو الموت الأبـدي، لماذا تعتبر الحقيقـة الكتابية القائلة بأن 
الجحيـم لا تحـرق النـاس وتعذبهـم إلـى الأبـد حقيقـة معزيـة؟ مـا الذي كان سـيقوله 

ـد كان هو مصيـر الهالكين؟ ذلـك عـن صفـات الله لـو أنَّ العذاب الأبـدي المُتَعَمَّ
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16 تشرين الثاني )نوفمبر(        الثلاثاء       �

الحياة والخير، الموت والشر، البركات واللعنات
قـرب نهايـة سِـفْر التثنيـة، وبعـد نقـاش طويـل حـول مـا سـيحدث للنـاس إذا عصـوا الـرب 
وخالفـوا وعـود العهـد، يبـدأ الأصحـاح 30 مـن سِـفْر التثنيـة بوعد الله لهـم بأنه حتى لو سـقطوا 

فـي العصيـان وعُوقِبـوا بالسّـبي، فـإنَّ الله مـع ذلـك كان سـيردّهم إلـى الأرض.
أي إذا تابوا ورجعوا عن طرُقُهم الشريرة. 

اقـرأ تثنيـة ٣٠: ١٥-٢٠. مـا هـي الخيـارات التي قدّمت لبني إسـرائيل قديمًـا هنا، وكيف 
تعكـس هـذه الخيـارات ما رأينـاه في كلّ الكتـاب المقدس؟

�

الـرب واضـح جـدًا: لقـد وضـع الـرب أمامهـم خيـارًا مِـن خياريـن، وهـو أساسًـا مـا فعله مع 
آدم وحـواء فـي عـدن. فـي الواقـع، الكلمـات العبريـة لــ »الخيـر« و »الشـر« فـي تثنيـة 30:15 
هـي نفـس الكلمـات العبريـة المسـتخدمة فـي سِـفْر التكويـن عنـد الحديث عن شـجرة معرفة 
»الخيـر« و »الشـر«. هنـا، كمـا فـي كل الكتـاب المقـدس، لا توجـد أرضيـة وسـط، ولا مـكان 
محايـد. فإمـا إنهـم كانـوا سـيخدمون الـرب وتكـون لهـم الحيـاة، أو سـيختارون المـوت. والأمـر 

نفسـه ينطبـق علينـا نحـن أيضًا.
الحيـاة، الخيـر، البركـة، علـى النقيـض مِـن مـاذا؟ المـوت والشـر واللعنـات. علـى الرغم من 
م لهم الخيـر فقط، والحياة فقـط، والبركات  ذلـك، يمكننـا القـول أن الله فـي حقيقة الأمر قـد قدَّ
فقـط. لكـن إذا هـم ابتعـدوا عنـه، فسـتكون هـذه الأمور السـيئة هي النتيجـة الطبيعيـة، لأنهم 

لـم يعـودوا يتمتعون بحمايتـه الخاصة.
ا كانـت طريقـة فهمنـا لهـذا الموضوع، يوُاجَـه الناس بهـذه الخيـارات. ومـن الواضح جدًا  أيّـَ
أيضًـا حقيقـة الإرادة الحـرةّ وحريـة الاختيـار التـي يتمتـع بهـا النـاس. فهـذه الآيات، إلـى جانب 
الكثيـر مـن نصـوص الكتـاب المقدس، فـي العهدين القديم والجديد، سـوف لا يكـون لها معنى 

ة الاختيار.  لـولا وجـود الهبـة المقدّسـة الممنوحة للبشـر، ألا وهـي الإرادة الحرةّ وحريّـَ
بالمعنـي الحقيقـي، قـال لهـم الـرَّب: لذلـك، في ضـوء حريـّة الإرادة التي وهبتكـم إياها — 

اختـاروا الحيـاة، واختـاروا البركـة، واختـاروا الخير، وليـس الموت، والشـر، واللعنات.
يبـدو واضحًـا جـدًا مـا هـو الخيـار الصحيـح، أليـس كذلـك؟ ومـع ذلـك، فنحـن نعـرف مـاذا 
حـدث. كان الصـراع العظيـم حقيقيًـا فـي ذلـك الوقت كمـا هـو الآن، وعلينا أن نتعلـم من مثال 
بنـي إسـرائيل قديمًـا مـا يمكـن أن يحـدث إذا لـم نسـلِّم أنفسـنا بالكامل للـرب ونختـار الحياة، 

وكل مـا ينطـوي عليـه هـذا الاختيار.

اقـرأ تثنيـة ٣٠: ٢٠. لاحـظ هنـا الرابـط بيـن المحبـة والطاعـة. مـاذا كان يجـب علـى 
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بنـي إسـرائيل قديمًـا أن يفعلـوه ليكونوا مُخلصِيـن للربّ؟ كيف تنطبـق نفس المبادئ 
علينـا اليوم؟

17 تشرين الثاني )نوفمبر(        الأربعاء       �

ليس مِن الصّعب عليك
يبـدأ الأصحـاح 30 مـن سِـفْر التثنيـة بالـربّ وهـو يخبـر بمـا سـيحدث إذا تـاب الشـعب 

وابتعـدوا عـن طرقهـم الشـريرة. مـا هـي الوعـود الرائعـة التـي قدُمـت لهـم أيضًـا!

اقـرأ تثنيـة ٣٠: ١- ١٠. مـا هـي الوعـود التي أعطاهـا الله لهم، على الرغم مـن حقيقة أن 
ـا سـيحصل لهـم إذا هم عَصوا؟ مـاذا يعلمّنا هذا عـن نعمة الله؟ هـذا كان يتحـدث عمَّ

�

مـن المؤكـد أن سـماع ذلـك كان مبعثـًا للراحـة. ومع ذلـك، فإنه ليـس المقصود هنـا هو أنَّ 
ابتعادهـم عـن الـربّ لـم يكـن يهُِمّ. فالـربّ لا يقدّم لأي شـخص نعمـة رخيصـة. كان القصد من 
ذلـك هـو إظهـار محبـة الله لهـم. وبالتالـي، وكردَّ فعـل، كان ينبغـي أن يحبونه فـي المقابل، وأن 
يعلنـوا عـن محبتهـم تلـك بـأن يكونـوا مطيعين له فيمـا يتعلق بكلّ مـا طلب منهـم أن يفعلوه. 

اقـرأ تثنيـة ٣٠: ١١- ١٤. مـاذا يقـول الـرب لهـم هنـا؟ مـا هـو الوعـد الأساسـي فـي هذه 
الآيـات، ومـا هـي نصـوص العهـد الجديـد التـي تعتقـد أنهـا تعبِّر عـن نفـس الوعد؟

�

بهـذه اللغـة الجميلـة والمنطِـق المُحكَـم، تأمّـل في المناشـدة الـواردة هنا. الـرب لا يطلب 
منهـم أي شـيء يصعـب عليهـم القيـام بـه. وصيـة الله ليسـت »عَسِـرةًَ« أو »غامضـة« بحيـث لا 
يمكـن فهمهـا. كمـا أنهـا ليسـت بعيـدة عـن متناولهـم. إنهـا ليسـت قصَِيَّة فـي الفضاء، ليسـت 
ا لدرجـة أن شـخصًا آخر يجـب أن يأتي بها إليهـم؛ ولا هي عَبْر البحـار، بحيث يجب  بعيـدة جـدًّ
ا، فِي  علـى إنسـان آخـر جلبهـا إليهـم. بـدلً من ذلك، يقـول الرب: »بـَلِ الكَْلِمَـةُ قرَِيبَـةٌ مِنْكَ جِـدًّ
فمَِـكَ وَفِـي قلَبِْـكَ لتِعَْمَـلَ بِهَـا« )تثنية 30: 14(. أي أنكـم تعرفونها جيدًا بما يكفـي لتتمكنوا من 
التحـدث بهـا، وهـي فـي قلوبكـم كـي تعرفـوا مـا يجـب عليكم عملـه. ومن ثـم فلا عـذر لعدم 

الانصيـاع. »وكلّ ملزماتـه تصيـر إمكانيـات« )روح النبـوة، المعلم الأعظـم، صفحة 216(.  
فـي الواقـع، يقتبـس الرسـول بولـس بعـض هـذه الآيـات فـي سـياق الحديـث عـن الخالص 
بالمسـيح يسـوع.  أي أن بولـس يشـير إليها كمثال على البـرِّ بالإيمان. )انظر روميـة ١٠: ٦-١٠(.
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وبعـد هـذه الآيـات في سِـفْر التثنية، يطُلـَب مِن بني إسـرائيل أنْ يختاروا الحيـاة أو الموت؛ 
البركـة أو اللعنـة. وإذا هُـمْ، بالنعمـة والإيمان، اختاروا الحياة، فسـيحصلون عليها.

ولا يختلف الأمر اليوم، أليس كذلك؟

18 تشرين الثاني )نوفمبر(        الخميس       �

سؤال متعلق بالعبادة
كانـت العبـادة محـور علاقـة العهد بيـن الرب وبني إسـرائيل قديمًا. إنَّ مـا جعلهم مختلفين 
عـن كل العالـم مـن حولهـم آنـذاك هـو أنهـم وحدهم كأمـة كانوا يعبـدون الله، الإلـه الحقيقي، 
علـى عكـس الآلهـة والإلهـات الزائفـة للعالـم الوثنـي، والتـي لـم تكـن فـي الحقيقـة آلهـة على 

الإطالق. » ›أنَـَا أنَـَا هُـوَ وَليَْسَ إِلـهٌ مَعِي‹ « )تثنيـة 32: 39(. 

اقـرأ تثنيـة 4: 19، تثنيـة 8: 19، تثنيـة 11: 16، وتثنيـة 30: 17. ما هو التحذير المشـترك 
ا للأمـة اليهودية آنذاك؟ فـي كل هـذه الآيـات؟ لمـاذا كان هـذا التحذير ضروريًا جـدًّ

�

منـذ آلاف السـنين، تمامًـا كمـا هو الحـال اليوم، كان شـعب الله موجودين فـي ثقافة وبيئة، 
اللتيـن كانتـا فـي معظـم الحـالات تنضحـان بمعاييـر وتقاليـد ومفاهيم تتعـارض مـع عقيدتهم. 
لذلـك، يجـب أن يكون شـعب الله دائمًـا حذرين وعلى أهبة الاسـتعداد، لئلا تصبـح طرق العالم 

وأوثانـه و »آلهتـه« أهدافـًا لعبادتهم أيضًا.
إلهنـا هـو »إِلـهٌ غَيُـورٌ« )تثنيـة 4: 24، تثنيـة 5: 9، تثنيـة 6: 15(، وهـو وحده، بصفتـه خالقنا 
وفادينـا، يسـتحق عبادتنـا. هنـا أيضًا، لا يوجد حلّ وسـط: إمـا أنْ نعبد الرب الـذي يجلب الحياة 

والخيـر والبـركات، أو أنْ نعبـد أي إلـه آخر يجلب الشـر واللعنـات والموت.

اقـرأ رؤيـا ١٣: ١-١٥ مـع التركيـز علـى مسـألة كيـف يتـمّ تقديـم العبـادة هنا. ثـم قارن 
هـذه الآيـات مـع رؤيـا 14: 6-12. مـا الـذي يـرد ذِكـره هنـا فـي سِـفْر الرؤيـا ويعكـس 
التحذيـر الـوارد فـي سِـفْر التثنية )بـل وفي كلَّ الكتاب المقدس( بشـأن العبـادة الزائفة؟

�

مهمـا كان السـياق مختلفًـا، فـإن المسـألة واحدة: هل سـيعبد النـاس الإلـه الحقيقي وتكون 
لهـم الحيـاة، أمَْ سيستسـلمون للضغوط، سـواء كانت علنيـة أو خفية أو كليهمـا، لتحويل ولائهم 
عـن الله ومواجهـة المـوت؟ فـي النهايـة، تكمن الإجابة في قلب كل شـخص. لم يجبر الله شـعب 
إسـرائيل قديمًـا علـى اتباعـه، وهـو لـن يجبرنـا. كمـا نـرى فـي رؤيـا ١٣، الوحـش وصورتـه هما 

اللـذان سيسـتخدمان القوة. أمّـا الله، بالمقابل، فيعمـل بالمحبة.
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كيـف يمكننـا التأكـد مـن أننـا، وإنْ كان بشـكل خفـي ومسـتتر، لا نتحـول ببـطء عن 
ولاءنـا ليسـوع مـن أجـل إلـه آخر؟

19 تشرين الثاني )نوفمبر(        الجمعة       �

الحال الآن، نحن جميعًا لدينا حرية  السابقة، كما هو  رس: في الأزمنة  الدَّ مِنْ  لِمَزِيد 
الاختيار. الكلمة الحاسمة هنا هي الاختيار. وعلى عكس الفهم المعين للمسيحية من قبل البعض، 
حيث يعتقدون أنه حتى قبل أن يولد البشر، قدَّر الله لبعض الناس ليس فقط أن يهلكوا وحسب، 
بل وأن يحترقوا في الجحيم إلى الأبد، نجد الكتاب المقدس يعلِّمنا أن اختيارنا الحرّ إمّا للحياة أو 
الموت، البَركة أو اللعنة، الخير أو الشر، هو الذي يحدّد أي ثلاثية )الحياة والخير والبَركة - أوَ الموت 
ر واللعنة( سنواجهها في نهاية المطاف. وكم هو جيد أن نعرف أنه حتى لو اتخذ شخص ما  والشَّ
قراراً خاطئًا، فإن النتيجة هي الموت، الموت الأبدي، وليس العذاب الأبدي في بحيرة نار لا تنطفئ.
ـا هِبَـةُ اِلله فهَِـيَ حَيَاةٌ أبَدَِيَّةٌ بِالمَْسِـيحِ يسَُـوعَ رَبِّنَـا‹ ]رومية  »›أجُْـرةََ الخَْطِيَّـةِ هِـيَ مَـوْتٌ، وَأمََّ
6: 32[. ففـي حيـن أن الحيـاة هـي ميـراث الأبـرار فالمـوت هـو نصيـب الأشـرار. لقـد أعلـن 
‹ ]تثنية 03:  ـرَّ امَـكَ الحَْياَةَ وَالخَْيْـرَ، وَالمَْـوْتَ وَالشَّ موسـى قائال لإسِْـراَئيِل: ›قـَدْ جَعَلـْتُ اليَْـوْمَ قدَُّ
51[. إنّ المـوت المُشـار إليـه فـي هـذه الآيـة ليـس هو الموت الـذي حكم به علـى آدم لأن كل 
بنـي الإنسـان يقاسـون قصـاص تعديـه، ولكنـه ›المـوت الثانـي‹ الـذي وضـع على نقيـض الحياة 

الأبديـة« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة 694(.

أسئلة للنقاش
1. في الصف، تحدثوا أكثر عن الفكرة المقدمة في دراسة يوم الثلاثاء، حول ما إذا كان 
الله هو الذي يعاقب على العصيان بشكل مباشر وفوري، أو ما إذا كان العقاب يأتي 
كنتيجة لأفعال العصيان. أو أيمكن أن يكون نتيجة لكليهما؟ أو هل يمكن أن تكون 

هناك حالات يكون فيها أحدهما أو الآخر؟ كيف نفهم هذا الموضوع؟

2. مـاذا تعلّمنـا النصـوص الكتابيـة التي اطلعنا عليهـا في الاقتبـاس المأخوذ من روح 
النبـوة أعاله عن قـوة الله المتاحـة لنا للتغلب علـى الخطية؟

3. اقـرأ روميـة ١٠: ١-١٠، حيـث يقتبـس بولـس مـن تثنيـة ٣٠: ١١-١٤ وهـو يشـرح 
الخالص بالإيمـان بيسـوع علـى النقيـض مـن السـعي فـي طلـب الخالص والبِـرّ مـن 
خالل النامـوس. لمـاذا برأيـك اسـتخدم بولـس هـذه الآيـات مـن سِـفْر التثنيـة؟ أنظر 
، وَالْفَـمَ يُعْتَـرفَُ بِـهِ  بشـكل خـاص إلـى روميـة 10: 10: »لأنََّ الْقَلْـبَ يُؤْمَـنُ بِـهِ لِلبِْـرِّ

لِلْخَالصَِ.« مـا هـي النقطـة التـي يؤكـد عليهـا بولـس هنـا؟

4. ما هي الطرق التي بها يمكن لثقافتك ومجتمعك ومجموعتك الخاصة من الناس أن 
تتبنى وجهات نظر، إذا لم تكن حذرًا، يمكنها أن تقودك إلى عبادة زائفة؟
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* 20-26 تشرين الثاني )نوفمبر(    الدرس التَّاسع   �

حَوَّلوا قُلُوبَهم

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية: تثنية 5: 22-29؛ تثنية 4: 25-31؛ تثنية 30: 1-10؛ متى 3: 1-8؛ 

مرقس 1: 15؛ أعمال الرسـل 2: 37، 38.

آيـة الحفـظ: »ثـُمَّ إنِْ طَلَبْـتَ مِـنْ هُنَـاكَ الـرَّبَّ إلِهَـكَ تجَِـدْهُ إذَِا الْتَمَسْـتَهُ بِـكُلِّ قَلبِْـكَ 
وَبِـكُلِّ نفَْسِـكَ« )تثنيـة 4: 29(.

حقيقـة بسـيطة فـي الحيـاة تنطبـق علينـا جميعًـا: نحن خطـاة آثميـن. أحياناً نسـمع بعض 
»الخبـراء« يتَحسَـرون علـى الفكـرة المسـيحية المتعلقـة بالفسـاد البشـري الأساسـي، ولكن كلّ 
مـا علـى المـرء فعلـه هو متابعـة الأخبار لمـدة يوم أو نحـو ذلك أو إجراء مسـح سـريع للتاريخ 

البشـري، وعندهـا يصبـح صِـدق هذه العقيـدة المسـيحية واضحًا.
فـي الواقـع، هنـاك طريقة أسـهل وفـي متنـاول الجميع، فكلّ ما علـى المرء فعلـه هو النظر 
فـي المـرآة. فـإنَّ كلّ مَـن لديـه الشـجاعة لإلقـاء نظـرة عميقـة داخـل قلبـه )والـذي يمكـن أن 
يكـون مكانـًا مُخيفًـا للذهاب إليه( سـوف يعرف صِدق روميـة 3: 9-23، والتـي تنتهي بالكلمات 

التاليـة: »إذِِ الجَْمِيـعُ أخَْطـَأوُا وَأعَْوَزهَُـمْ مَجْـدُ اِلله« )رومية 3: 23(.
انـًا بِنِعْمَتِهِ  رِينَ مَجَّ بالطبـع، توجـد الأخبار السـارة في الآيـة التالية، حول حقيقة كوننـا »مُتبََرِّ
ذِي بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ« )روميـة 3: 24(. التوبـة هـي مـن الأمـور الحاسـمة فـي هـذه  بِالفِْـدَاءِ الّـَ
الأخبـار العظيمـة: والتوبـة هـي الاعتـراف بخطيتنـا، والنـدم عليها، وطلـب مغفـرة الله لها، وفي 
النهايـة الابتعـاد عنهـا. لأننـا خطـاة آثميـن، يجـب أن تكـون التوبـة جـزءًا أساسـيًا مـن وجودنـا 

المسـيحي. وفـي هـذا الأسـبوع، سـنرى فكـرة التوبـة كما تـم التعبيـر عنها فـي سِـفْر التثنية.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 72 تشرين الثاني )نوفمبر(.
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* 20-26 تشرين الثاني )نوفمبر(    الدرس التَّاسع   �

حَوَّلوا قُلُوبَهم

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية: تثنية 5: 22-29؛ تثنية 4: 25-31؛ تثنية 30: 1-10؛ متى 3: 1-8؛ 

مرقس 1: 15؛ أعمال الرسـل 2: 37، 38.

آيـة الحفـظ: »ثـُمَّ إنِْ طَلَبْـتَ مِـنْ هُنَـاكَ الـرَّبَّ إلِهَـكَ تجَِـدْهُ إذَِا الْتَمَسْـتَهُ بِـكُلِّ قَلبِْـكَ 
وَبِـكُلِّ نفَْسِـكَ« )تثنيـة 4: 29(.

حقيقـة بسـيطة فـي الحيـاة تنطبـق علينـا جميعًـا: نحن خطـاة آثميـن. أحياناً نسـمع بعض 
»الخبـراء« يتَحسَـرون علـى الفكـرة المسـيحية المتعلقـة بالفسـاد البشـري الأساسـي، ولكن كلّ 
مـا علـى المـرء فعلـه هو متابعـة الأخبار لمـدة يوم أو نحـو ذلك أو إجراء مسـح سـريع للتاريخ 

البشـري، وعندهـا يصبـح صِـدق هذه العقيـدة المسـيحية واضحًا.
فـي الواقـع، هنـاك طريقة أسـهل وفـي متنـاول الجميع، فكلّ ما علـى المرء فعلـه هو النظر 
فـي المـرآة. فـإنَّ كلّ مَـن لديـه الشـجاعة لإلقـاء نظـرة عميقـة داخـل قلبـه )والـذي يمكـن أن 
يكـون مكانـًا مُخيفًـا للذهاب إليه( سـوف يعرف صِدق روميـة 3: 9-23، والتـي تنتهي بالكلمات 

التاليـة: »إذِِ الجَْمِيـعُ أخَْطـَأوُا وَأعَْوَزهَُـمْ مَجْـدُ اِلله« )رومية 3: 23(.
انـًا بِنِعْمَتِهِ  رِينَ مَجَّ بالطبـع، توجـد الأخبار السـارة في الآيـة التالية، حول حقيقة كوننـا »مُتبََرِّ
ذِي بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ« )روميـة 3: 24(. التوبـة هـي مـن الأمـور الحاسـمة فـي هـذه  بِالفِْـدَاءِ الّـَ
الأخبـار العظيمـة: والتوبـة هـي الاعتـراف بخطيتنـا، والنـدم عليها، وطلـب مغفـرة الله لها، وفي 
النهايـة الابتعـاد عنهـا. لأننـا خطـاة آثميـن، يجـب أن تكـون التوبـة جـزءًا أساسـيًا مـن وجودنـا 

المسـيحي. وفـي هـذا الأسـبوع، سـنرى فكـرة التوبـة كما تـم التعبيـر عنها فـي سِـفْر التثنية.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 72 تشرين الثاني )نوفمبر(.

21 تشرين الثاني )نوفمبر(        الأحد       �

»مَن سوف يعطي؟«
اللغـة العبريـة، مثـل معظـم اللغـات، مليئة بالتعابيـر الاصطلاحيـة، عندما تسـتخدم كلمات 
معينـة لتعنـي شـيئاً مختلفًـا عمـا تقولونه تلـك الكلمـات بالفعل. أحـد المصطلحات فـي العهد 
القديـم هـو » ›مِيْ-يِيتـّنْ‹ أو › Mi-yitten‹«. »مِـيْ« هـي السـؤال »مَـنْ؟« و »يِيتـّنْ« تعنـي 

»سـوف يعطـي«. لـذا، فـإنَّ »مِيْ-يِيتـّنْ« تعنـي حرفيًّـا »مَـن سـوف يعُطي؟«
ومـع ذلـك، فـإنَّ العِبـارة فـي العهـد القديـم تعبِّـر عـن فكـرة تـوق، تمنّـي، شـخص مـا فـي 

الحصـول علـى شـيء مـا بشـدّة.  
علـى سـبيل المثـال، بعد فرارهم مـن مصر، واجه بنو إسـرائيل تحديات فـي البرية، وهتفوا، 

»ليَْتنََـا مُتنَْـا بِيَـدِ الـرَّبِّ فِي أرَضِْ مِصْرَ!« )خـروج 16: 3 (. تأتي لفظة »ليَْتنََـا« مِن »مِيْ-يِيتنّْ«.
فـي مزمـور 14: 7 يقـول داود، »ليَـْتَ مِـنْ صِهْيـَوْنَ خَلاصََ إسِْـراَئيِلَ!«، واللفظة المسـتخدمة 

هنـا أيضًـا فـي اللغة العبريـة هـي »مِيْ-يِيتنّْ«.
وفـي سِـفْر أيـوب 6: 8، عندمـا هتـف أيـوب قائاًل، »ياَ ليَـْتَ طِلبَْتِـي تأَتْيِ!«، فـإن كلمة »ياَ« 

مشـتقة من »مِيْ-يِيتنّْ«.

اقـرأ تثنيـة 5: 22-29، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى الآيـة 29. مـاذا يعنـي أن الكلمـة 
المترجمـة »يَـا« تأتـي مـن لفظـة »مِيْ-يِيتّـنْ« أو »مَـن سـوف يعطـي«؟

�

هـا هـو ذا الـرب — الله الخالـق، الـذي خلـق المـكان والزمـان والمـادة، الـذي نطـق فجـاء 
عالمنـا إلـى الوجـود، الـذي نفـخ فـي آدم نسـمة الحيـاة — ينطـق بعبـارة ترتبط عمومًـا بنقاط 
الضعـف والقيـود الإنسـانية. يـا لـه مـن مثـال علـى حقيقـة الإرادة الحـرة! هنـا نـرى أن هنـاك 
حـدودًا لمـا يمكـن أن يفعلـه الله فـي خضـم الصـراع العظيـم. يكشـف اسـتخدام عبـارة »مَـن 
سـوف يعُطـي« أو  »مِيْ-يِيتـّنْ« هـذا أنه حتى الله لا يسـتطيع أن يدوس علـى حريَّة الإرادة لدى 

الإنسـان؛ لأنـه فـي اللحظـة التـي يفعـل فيهـا ذلك، لـن تكـون الإرادة حُـرَّة فيمـا بعد. 
ومثلمـا نحـن البشـر أحرار فـي ارتكاب الخطية، فنحـن أيضًا أحرار في اختيـار الرب، واختيار 
أن نكـون متقبليـن لأن يقـود حياتنـا؛ وأحـرارٌ كذلـك، مـن خلال الاسـتجابة لروحه القـدوس، في 
اختيـار التوبـة عـن خطايانـا واتباعـه. فـي نهاية المطـاف، الاختيـار هـو اختيارانا نحـن، اختيارنا 

وحدنـا، وهـو اختيـار يتعيـن علينـا أن نتخذه يومًـا بعد يوم، لحظـة بلحظة.

ما هي بعض الاختيارات التي ستواجهها في الساعات أو الأيام القليلة القادمة؟ كيف 
يمكنك أن تتعلم تسليم إرادتك لله حتى تتمكن، بقوته، من اتخاذ الاختيارات الصحيحة؟
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22 تشرين الثاني )نوفمبر(        الاثنين       �

تطَْلُبُوننَِي فَتَجِدُوننَِي
نجد في الكتاب المقدس دليلً على عِلم الله المسبق. أي أنه يعلمَ مسبقًا كل ما سيحدث. 
به الإنسان  أو معرفة ما سيقوم  )دانيال 7(  العالمية  سواء كان صعود وسقوط الإمبراطوريات 
قبُيل ساعات فقط من حدوث الشيء، »الحَْقَّ أقَوُلُ لكََ: إنَِّكَ فِي هذِهِ اللَّيْلةَِ قبَلَْ أنَْ يصَِيحَ دِيكٌ 
تنُْكِرنُي �ثلَاثََ مَرَّاتٍ« )متى 26: 34(. الرب يعرف النهاية من البداية. إنَّ معرفة الله المسبقة، حتى 

باختياراتنا الحرة، ليس لها أي تأثير على الإطلاق على حرية تلك الاختيارات.
وهكـذا، عَـرف الـرب، حتـى قبـل أن يأتـي ببنـي إسـرائيل قديمًـا إلـى الأرض الموعـودة، مـا 

الـذي كانـوا سـيفعلونه عندمـا يكونـون فـي تلـك الأرض.

اقرأ تثنية ٤: ٢٥- ٢٨. ماذا قال الرب أنهم سيفعلونه بعد الاستقرار في الأرض الموعودة لهم؟

�

فـي الآيـات السـابقة، قـال لهـم الـرب على وجـه التحديـد ألا يصنعـوا أصنامًـا، وألا يعبدونها 
)تثنيـة 4: 15-20(. ومـع ذلـك، تقـول الآيـات التاليـة إلـى حـد كبيـر، أن صُنـع الأصنـام وعبادتها 

هـو بالضبـط مـا كانوا سـيفعلونه، علـى الرغـم مـن كل التحذيرات.
لاحـظ أن موسـى كان واضحًـا فـي تثنيـة 4:25 فـي أن ذلك لـن يحدث على الفـور. فبعد كلِّ 
مـا مـروا بـه واختبـروه للتـو، لـم يكـن مـن المحتمـل أن يقعـوا في عبـادة الأوثـان علـى الفور. 
ومـع ذلـك، مـع مـرور الوقـت، وبعد جيل أو نحـو ذلك، كان الميل إلى »نسـيان« مـا فعله الرب 

لهم)تثنيـة 4: 9(، ومـا حذرهـم منـه، سـيؤدي بهـم إلى فعل مـا حذرهم منـه بالضبط.

اقرأ تثنية ٤: ٢٩ - ٣١. ماذا قال الرب أنه سيفعل لأجلهم في هذه الحالة بالذات؟

�

إنَّ نعمـة الله مدهشـة. فإنـّه حتـى بعـد سـقوطهم فـي شـرّ عبـادة الأوثـان الرهيـب، حتـى 
بعـد أن نالـوا عواقـب خطاياهـم، إذا هـم لجـأوا إلـى الـرب، فإنه كان سـيغفر لهم ويسـتردهم. 

باختصـار، إذا هـم اختـاروا التوبـة بمحـض اختيارهـم، كان الله سـيقبل توبتهـم.
الكلمـة فـي تثنيـة 4:30، والتـي غالبًـا مـا تتُرجم »العـودة«، تعني حقًـا »الرجـوع«. أي أنهم 
يرجعـون إلـى الـرب، إلـى حيـث كان من المفتـرض أن يكونوا طـوال الوقت. إنَّ الكلمـة العبرية 
»teshuvah« أو »تشُِـوُڤهَْ«، المشـتقة مِـن أصـل الكلمة التـي تعني »الرجوع«، تعنـي »التوبة«.

وهكـذا، فـإنَّ كل مـا يتعلـق بالتوبـة هـو في جوهـره رجوع إلـى الله بعد أن كنا قـد انفصلنا 
عنه بسـبب خطايانا.

64



23 تشرين الثاني )نوفمبر(        الثلاثاء       �

»تشُِوُڤَهْ«
فـي كلّ سِـفْر التثنيـة، يظهـر موضـوع رئيسـي: أطع الـرب وتبـارك، أو اعِْصِ الْمَْر وسـتتحمل 
ذِي يزَْرَعُهُ  وا! اَُ لاَ يشُْـمَخُ عَليَْهِ. فإَِنَّ الّـَ العواقـب. لا يختلـف الأمـر فـي العهد الجديـد. »لاَ تضَِلّـُ
اهُ يحَْصُـدُ أيَضًْا. لأنََّ مَنْ يزَْرَعُ لجَِسَـدِهِ فمَِنَ الجَْسَـدِ يحَْصُدُ فسََـادًا، وَمَـنْ يزَْرَعُ للِرُّوحِ  يّـَ الإنِسَْـانُ إِ

ةً »)غلاطية 6: 7، 8(. فمَِـنَ الـرُّوحِ يحَْصُـدُ حَيَاةً أبَدَِيّـَ
المؤسـف، علـى الأقـل بعد السـقوط، أن الخطية سـهلة وطبيعية مثل التنفـس. وعلى الرغم 
مـن كل التحذيـرات والوعـود — »إنَِّ هـذِهِ الوَْصِيَّـةَ الَّتِـي أوُصِيكَ بِهَا اليَْوْمَ ليَْسَـتْ عَسِـرةًَ عَليَْكَ 
وَلاَ بعَِيـدَةً مِنْـكَ« )تثنيـة 30: 11(، إلا أن الكثيـر مـن النـاس سـقطوا فـي الذنـوب التـي حذرهم 

الله منهـا على وجـه التحديد. 
ومـع ذلـك، حتـى فـي ذلـك الوقـت، كان الله علـى اسـتعداد لاسـتعادتهم إذا هُـم تابـوا، 

إليـه. الحـرّ، ورجعـوا  واختيارهـم  الحـرةّ  إرادتهـم  مسـتخدمين 

اقـرأ مـرة أخـرى تثنيـة 30: 1-10. مـاذا يقـول الـرب أنه سـيفعل لشـعبه علـى الرغم من 
كل مـا اقترفـوه؟ ومـع ذلـك، مـا هـو الشـرط الذي ارتكـزت عليه هـذه الوعـود الرائعة؟

�

الفكرة بسيطة ومباشرة: إذا أخطأت، فسيترتب على ذلك عواقب وخيمة، عليك وعلى عائلتك. 
هذا ما تفعله الخطية. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، يمكنك أن تتوب، وسيُرجعك الرب ويباركك.
في هذه الآيات،  يظهر مرات عديدة نفس الأصل العبري لكلمة »الرجوع«. في سِفْر التثنية 
ا أنَتَْ فتَعَُودُ  30: 2 يقول النص »وَرجََعْتَ إلِىَ الرَّبِّ إلِهِكَ«. أما في تثنية 30: 8 فيترجم النص »وَأمََّ
« وهذه ترجمة صحيحة، ويمكن أن تتُرجم حرفيًّا كما يلي، »فترجع وتطيع  تسَْمَعُ لصَِوْتِ الرَّبِّ
صوت الرب.« وأخيراً، في تثنية 30: 10، يقول النص »إذَِا رجََعْتَ إلِىَ الرَّبِّ إلِهِكَ بِكُلِّ قلَبِْكَ وَبِكُلِّ 

نفَْسِكَ.« وهكذا نجد كلمة الرجوع ومرادفاتها متكررة في هذه الآيات. 
بمعنـى آخـر، علـى الرغـم مـن كل مـا حـدث لهـم، علـى الرغـم مـن انتهاكهـم التـام للعهد 
وكسـرهم لـه، فـإن الـرب لـم يتخـلَّ عـن أولئـك النـاس، وإذا كانـوا لا يريـدون أن يتخلـى الـرب 

عنهـم، فـكان يمكنهـم إظهـار هـذه الرغبـة عـن طريـق التوبة.

علـى الرغـم مـن تعامـل الله مع الأمـة ككل آنذاك، كيـف لا تزال هـذه النصوص، على 
الرغـم مـن السـياق المختلـف عـنّ سـياقنا اليـوم، تعكس حقيقة مـدى أهميـة التوبة 
الحقيقيـة بالنسـبة لنـا كمؤمنيـن ينتهكـون أحياناً العهد الـذي قطعناه مـع الله، كذلك؟
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بِكُلِّ قَلبِْكَ
الفقـرة الكتابيـة فـي تثنيـة 30: 1-10 تكشـف عن نعمـة الله وصلاحه نحو العصـاة والخطاة، 
بـل لقـد بـارك الله أولئـك المذنبيـن والعصاة بطرق فريـدة: »لأنََّهُ أيَُّ شَـعْبٍ هُـوَ عَظِيمٌ لـَهُ آلهَِةٌ 
قرَِيبَـةٌ مِنْـهُ كَالـرَّبِّ إلِهِنَـا فِـي كُلِّ أدَْعِيَتِنَـا إلِيَْـهِ؟« تثنيـة 4: 7(. علـى الرغـم من كل مـا فعله من 
أجلهـم، ورغـم حقيقـة أنـه ليـس لديهم عـذر حقيقي أو مبـرر لخطيتهـم، إلا أنهم أخطـأوا على 

أي حـال )هـل ترى في ذلـك تشـابهًا لحالاتنا؟(.
ومع ذلك، حتى في ضوء كلِّ هذا، ما الذي يفعله الله؟

فـي تثنيـة 30: 1-10، التفـت إلـى مـا اقتضته توبتهـم، ورجوعهم إلى الله. مـا الذي طُلِبَ 
ا تتضمنه التوبـة الحقيقية؟ منهـم، ومـاذا يجـب أن يعلمنا ذلك اليـوم عمَّ

�

فـي النهايـة، كان عليهـم أن يختـاروا الرجـوع إليـه وطاعته بـكل قلوبهم. بطريقـة ما، كانت 
المشـكلة الحقيقيـة هـي قلوبهـم، لأنـه إذا كانت قلوبهـم مُسـتقَيمَةً أمامَ الله، فـإن أفعالهم كان 

سـتتبع ذلـك: أي سـيكونون مطيعين.
هـذا هـو سـبب إعطائهـم الوعـد الرائع بأنهـم إذا »رجعوا« إلى الـرب، والتفتـوا إليه بصدق، 
فسـيعمل فيهـم و »يختـن« قلوبهـم. كان عليهـم أن يختـاروا، فـي ظـل أسَْـرهم، أن يرجعـوا إلى 
الله، ومـن ثـم كان الله سـيعيدهم إلـى نفسـه وإلى الأرض. ثـم هناك، في الأرض، كان سـيباركهم. 
وجـزء مـن البَركـة هو أنه كان سـيعمل فـي داخلهم وداخـل أولادهم لتغيير قلوبهـم أكثر نحوه، 

»لكَِـيْ تحُِـبَّ الـرَّبَّ إلِهَـكَ مِـنْ كُلِّ قلَبِْكَ وَمِنْ كُلِّ نفَْسِـكَ لتِحَْيـَا« )تثنية 30: 6(.
فـي النهايـة، واسـتجابة لتوجيهـات الله )راجـع أعمـال الرسـل 5: 31(، كان عليهـم أن يتوبـوا 
حقًـا عـن خطاياهـم. وعلـى الرغـم مـن تعاملهـا مع سـياق تاريخي مختلـف، كتبـت روح النبوة 
مـا يلـي: »لقـد نـاح الشـعب لأن خطاياهـم جلبـت عليهـم المتاعـب والآلام ولكنهم لـم ينوحوا 
لأنهـم قـد أهانـوا الله بتعديهم شـريعته المقدسـة. إن التوبـة الحقيقية هي شـيء أعظم وأعمق 
مـن الحـزن علـى الخطيـة. إنهـا الرجوع بعـزم صادق عن الشـر« )الآبـاء والأنبيـاء، صفحة 504(. 

وهـذه حقيقـة يمكننا رؤيتهـا في تثنيـة 30: 10-1.

كيـف يمكننـا معرفـة الفـرق بيـن أن نأسـف علـى عواقـب خطايانـا، وهو الأمـر الذي 
يمكـن لأي شـخص أن يفعلـه، وأن نأسـف علـى الخطايـا نفسـها؟ لمـاذا يُعْتَبـر هـذا 

ا؟ ـا جدًّ التبايـن مهمًّ
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توبوا وتجددوا
ــه  ــدان خدمت ــا المعم ــدأ يوحن ــع، ب ــي الواق ــة. ف ــرة التوب ــيء بفك ــد مل ــد الجدي إنَّ العه

ــة. ــى التوب ــوة إل بالدع

اقـرأ متـى ٣: ١-٨. كيـف تظهـر فكـرة »الرجـوع« فـي هـذه الآيـات؟ بعبـارة أخـرى، مـا 
الـذي قـال لهـم يوحنـا أن يفعلـوه ويعكـس ما جـاء في سِـفْر التثنيـة؟ لماذا، أيضًـا، كان 

وقِيِّيـنَ؟ دُّ يسِـيِّينَ وَالصَّ لِكَلِمَاتـه أهميـة خاصـة بالنسـبة للفَرِّ

�

يسوع، أيضًا، بدأ خدمته بدعوات للتوبة.

اقرأ مرقس ١: ١٥. ماذا قال يسوع، ولماذا ربط التوبة ببشارة الإنجيل؟

�

سـواء كان يوحنـا يتحـدث علـى وجـه التحديـد إلـى القـادة الدينييـن، أو يسـوع يتحـدث 
إلـى الأمـة ككل، فـإن الفكـرة هـي نفسـها. نحـن خطـاة، وعلـى الرغـم من أن المسـيح قـد جاء 
ص الخطـاة، يجـب أن نتـوب عـن خطايانـا. وتلك التوبة — سـواء كنـت عاصيًّا أو مسـيحيًّا  ليُخلّـِ
مُخْلِصًـا يقـع فـي الخطيـة أو كمهتـدٍ جديـد — تتضمن تحولً عـن طرقنا الآثمـة القديمة. يجب 
أن نعتـرف بخطايانـا، وأن نعبِّـر عـن التوبـة عـن خطايانـا نفسـها )وليـس فقط عواقبهـا(، يجب 
أن نتخـذ قـرارًا واعيًـا بالتخلـي عـن تلك الخطايـا، والاعتمـاد كلياً على اسـتحقاقات يسـوع، »إذَِا 

سَـمِعْتَ صَوْتَ الـرَّبِّ إلِهِكَ«)تثنيـة 15: 5(.
يـرى بعـض علمـاء الكتـاب المقـدس أن العهد الجديـد يردّد أصـداء فكرة التوبـة كما وردت 
فـي سِـفْر التثنيـة. على سـبيل المثـال، عندما يتهـم بطرس الأمة بصلب يسـوع، فـإن العديد من 
ا سَـمِعُوا نخُِسُـوا فِـي قلُوُبِهِمْ، وَقاَلوُا لبُِطرْسَُ وَلسَِـائرَِ الرُّسُـلِ: ›مَاذَا نصَْنَـعُ أيَُّهَا الرِّجَالُ  النـاس »لمََّ
الإخِْـوَةُ؟‹« )أعمـال الرسـل 2: 37(. معنـى ذلـك هـو أنهم عنـد إدراكهـم لخطيَّتهم، أسـفوا عليها 
)»نخُِسُـوا فِـي قلُوُبِهِـمْ«(، وأرادوا معرفـة مـا يجـب عليهـم فعله لتقويـم الأمور بينهـم وبين الله 

الذي أسـاءوا إليه.
أليس هذا، إلى حد كبير، هو الحال بالنسبة لنا؟ فنحن خُطاَةٌ أساءوا إلى الله.

اقـرأ اعمـال ٢: ٣٨. كيـف أجـاب بطـرس علـى سـؤالهم، وكيـف يكشـف هـذا الحدث 
عـن مبـدأ التوبـة الحقيقية؟
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رس: »إنّ توبتنـا سـتتعمق فـي كل خطـوة مـن خطـوات تقدمنـا فـي  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
الاختبـار المســيحي. فالــذين غفـر لهم الرب، والــذين يعــترف بأنــّهم شـعـــبه يقــول لهــم: 
›فتذكـرون طرقكـم الرديئـة وأعمالكـم غيـر الصالحـة وتمقتـون أنفسـكم أمـام وجوهكـم‹ — 
، لكَِـيْ  ي أنَـَا الـرَّبُّ حِزقِْيَـال 36 : 31 (. ثـم يقـول أيضـا: ›وَأنَـَا أقُِيـمُ عَهْـدِي مَعَـكِ، فتَعَْلمَِيـنَ أنَِـّ
ـيِّدُ  تتَذََكَّـرِي فتَخَْـزيَْ وَلاَ تفَْتحَِـي فـَاكِ بعَْدُ بِسَـبَبِ خِزْيِكِ، حِيـنَ أغَْفِرُ لكَِ كُلَّ مَا فعََلتِْ، يقَُولُ السَّ
‹ — حِزقِْيَـال 16: 62، 63. وحينئـذ لـن تنفرج شـفاهنا عن أقوال التمجيد لذواتنا. وسـنعلم  الـرَّبُّ
أن كفايتنـا هـي فـي المسـيح وحـده. وسـنعترف بمـا قـد اعترف به الرسـول عندمـا قـال: ›فإَِنِّي 
أعَْلمَُ أنََّهُ ليَْسَ سَـاكِنٌ فِيَّ )أي في جسـدي ( شَـيْءٌ صَالحٌِ‹- رومية 7 : 18 (. ›حَاشَـا ليِ أنَْ أفَتْخَِرَ 
ذِي بِهِ قدَْ صُلـِبَ العَْالمَُ لـِي وَأنَاَ للِعَْالـَمِ‹ - غلاطية 6 : 14.«  إلِاَّ بِصَلِيـبِ رَبِّنَـا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ، الَـّ

)روح النبـوة، المعلـّم الأعظـم، صفحة 102(.
»›لطُفَْ اِلله إنَِّمَا يقَْتاَدُكَ إلِىَ التَّوْبةَِ‹ -رومية 4:2. إنّ سلسلة ذهبية هي رحمة المحبة الإلهية 
وحنانها تحيط بكل نفس معرضة للخطر. والرب يعلن قائلً: › مَحَبَّةً أبَدَِيَّةً أحَْبَبْتكُِ، مِنْ أجَْلِ ذلكَِ 

أدََمْتُ لكَِ الرَّحْمَةَ‹«)إِرمِْيَا3:31(.« )روح النبوة، المعلم الأعظم، صفحة 129، 130(.

أسئلة للنقاش: 
1. علـى الرغـم مـن أننـا يجـب أن نتـوب، فكيـف لنا أن نكـون حريصين علـى تجنب 
الوقـوع فـي فـخ جعـل التوبـة أمـرًا جديـرًا بالتقديـر، كمـا لو أن فعـل التوبـة في حد 
ذاتـه هـو مـا يجعلنـا مسـتحقين أمام الله؟ ما هـي الطريقـة الوحيدة التـي يمكننا من 

خلالهـا أن نكـون محقّيـن أمام الله؟

ةِ  هُ قَدْ دِينَ، نـَدِمَ وَرَدَّ الثَّلاثَيِنَ مِـنَ الْفِضَّ ـا رَأىَ يَهُـوذَا الَّـذِي أسَْـلَمَهُ أَنّـَ 2. »حِينَئِـذٍ لَمَّ
ـيُوخِ  قَائِاًل: ›قَـدْ أخَْطَـأتُْ إذِْ سَـلَّمْتُ دَمًـا بَرِيئًـا‹. فَقَالُـوا:  إِلَـى رُؤَسَـاءِ الْكَهَنَـةِ وَالشُّ
ـةَ فِـي الْهَيْـكَلِ وَانصَْـرَفَ، ثـُمَّ مَضَـى وَخَنَـقَ  ›مَـاذَا عَلَيْنَـا؟ أَنـْتَ أبَْصِـرْ!‹ فَطَـرَحَ الْفِضَّ

نفَْسَـهُ« )متـى 27: 5-3(.

3. كيـف ينبغـي لحقيقـة خطيـة الإنسـان، بـل خطيتنـا نحـن تحديـدًا، أن تجعلنـا 
متواضعيـن أمـام الآخريـن )بمعنى أن لا ندينهـم(، ومتواضعين كذلـك أمام الله؟ لماذا 
ينبغـي لحقيقـة أن الأمـر اقتضـى الصليـب، أي مـوت ابـن الله ليخلصنـا، أن تظُهـر لنـا 

مـدى سـوء وبشـاعة الخطيـة حقًا؟

* 27 تشرين الثاني )نوفمبر( 3 كانون الأول )ديسمبر(    الدرس العاشر   �

اذُْكُرْ. لاَ تنَْسَ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: تكويـن 9: 8-17؛ تثنية 4: 32-39؛ رؤيـا 14: 12؛ تثنية 4: 9، 23؛ 

تثنية 6: 7؛ تثنية 8: 7-18؛ أفسـس 2: 13-8.

الَّذِي  الْيَوْمِ  مِنَ  يَّةِ.  الْبَرِّ فِي  إلِهَكَ  الرَّبَّ  أسَْخَطْتَ  كَيْفَ  تنَْسَ  لاَ  »اذُْكُرْ.  الحفظ:  آية 
« )تثنية 9: 7(. خَرجَْتَ فِيهِ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ حَتَّى أتَيَْتُمْ إِلَى هذَا الْمَكَانِ كُنْتُمْ تقَُاوِمُونَ الرَّبَّ

كلمتـان تظهـران فـي كلِّ الكتـاب المقدس: اذُكُْرْ ولاَ تنَْسَ. كلاهما تشـيران إلى شـيء يختص 
بالبشـر، شـيء يحـدث فـي أذهاننـا. كلاهما فعلان، وهمـا متضـادان: فالتَّذَكُّر هو عدم النسـيان، 

والنسـيان هو عـدم التَّذَكُّر.
كثيـراً مـا يطلـب الله مـن شـعبه أن يتذكـروا كل الأشـياء التـي فعلها مـن أجلهـم؛ أنْ يتذكّروا 
نعمتـه وَجُـوُدَه وصلاحـه نحوهـم. يتألـّف جزء كبير مِن العهـد القديم من قول الأنبياء للشـعب 
العبرانـي بـألا ينسـوا مـا فعلـه الـرب من أجلهم. ولكـن الأهم من ذلـك أيضًا، هو أن لا ينسـوا ما 
. إذِْ  هـي دعـوة الله لهـم ومـا يجـب أن يكونوا عليـه اسـتجابة لتلك الدعـوة. »أذَكُْـرُ أعَْمَالَ الـرَّبِّ

أتَذََكَّـرُ عَجَائبِـَكَ مُنْذُ القِْـدَمِ« )مزمور 77: 11(. 
هـل يختلـف الأمـر بالنسـبة لنـا اليـوم، سـواء علـى مسـتوى الجماعـي، بـل وبالأحـرى علـى 

المسـتوى الشـخصي؟ مـا أسـهل أن ننسـى مـا فعلـه الله لأجلنـا.
هـذا الأسـبوع، كمـا وَردََ في سِـفْر التثنية، سـننظر إلى هـذا المبدأ المهم، وهـو التذّكُّر وعدم 

نسـيان أعَْمَال الله في حياتنا.

*نرجو التعمّق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 كانون الأول )ديسمبر(.
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* 27 تشرين الثاني )نوفمبر( 3 كانون الأول )ديسمبر(    الدرس العاشر   �

اذُْكُرْ. لاَ تنَْسَ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: تكويـن 9: 8-17؛ تثنية 4: 32-39؛ رؤيـا 14: 12؛ تثنية 4: 9، 23؛ 

تثنية 6: 7؛ تثنية 8: 7-18؛ أفسـس 2: 13-8.

الَّذِي  الْيَوْمِ  مِنَ  يَّةِ.  الْبَرِّ فِي  إلِهَكَ  الرَّبَّ  أسَْخَطْتَ  كَيْفَ  تنَْسَ  لاَ  »اذُْكُرْ.  الحفظ:  آية 
« )تثنية 9: 7(. خَرجَْتَ فِيهِ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ حَتَّى أتَيَْتُمْ إِلَى هذَا الْمَكَانِ كُنْتُمْ تقَُاوِمُونَ الرَّبَّ

كلمتـان تظهـران فـي كلِّ الكتـاب المقدس: اذُكُْرْ ولاَ تنَْسَ. كلاهما تشـيران إلى شـيء يختص 
بالبشـر، شـيء يحـدث فـي أذهاننـا. كلاهما فعلان، وهمـا متضـادان: فالتَّذَكُّر هو عدم النسـيان، 

والنسـيان هو عـدم التَّذَكُّر.
كثيـراً مـا يطلـب الله مـن شـعبه أن يتذكـروا كل الأشـياء التـي فعلها مـن أجلهـم؛ أنْ يتذكّروا 
نعمتـه وَجُـوُدَه وصلاحـه نحوهـم. يتألـّف جزء كبير مِن العهـد القديم من قول الأنبياء للشـعب 
العبرانـي بـألا ينسـوا مـا فعلـه الـرب من أجلهم. ولكـن الأهم من ذلـك أيضًا، هو أن لا ينسـوا ما 
. إذِْ  هـي دعـوة الله لهـم ومـا يجـب أن يكونوا عليـه اسـتجابة لتلك الدعـوة. »أذَكُْـرُ أعَْمَالَ الـرَّبِّ

أتَذََكَّـرُ عَجَائبَِـكَ مُنْذُ القِْـدَمِ« )مزمور 77: 11(. 
هـل يختلـف الأمـر بالنسـبة لنـا اليـوم، سـواء علـى مسـتوى الجماعـي، بـل وبالأحـرى علـى 

المسـتوى الشـخصي؟ مـا أسـهل أن ننسـى مـا فعلـه الله لأجلنـا.
هـذا الأسـبوع، كمـا وَردََ في سِـفْر التثنية، سـننظر إلى هـذا المبدأ المهم، وهـو التذّكُّر وعدم 

نسـيان أعَْمَال الله في حياتنا.

*نرجو التعمّق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 كانون الأول )ديسمبر(.
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28 تشرين الثاني )نوفمبر(        الأحد       �

أذَْكُر قَوسَ قُزَحَ
كانت المرة الأولى التي تظهر فيها كلمة » أذَكُْر« في الكتاب المقدس في الأصحاح التاسع 
من سِفْر التكوين عندما أخبر الرَّبُ نوحًا — بعد الطوفان العالمي — أنه سيضع قوَسَ قزُحَ في 

ر كل الأرض بالطوفان مرة أخرى. السماء كعلامة على عهده مع كلِّ الأرض، وبأنَّ اَلله لن يدُمِّ

اقـرأ تكويـن ٩: ٨-١٧. كيـف يتـم اسـتخدام كلمـة »أذَْكُـر« هنـا، ومـاذا يمكننـا أن نتعلم 
مـن اسـتخدامها هنـا كيـف يجـب أن نتذكّـر ما فعلـه الله مـن أجلنا؟

�

بالطبـع، لا يحتـاج الله إلـى قـوس قـزح ليتذكر وعده وعهـده. لقد تحـدث الله بلغة يمكن أن 
يفهمهـا البشـر. إنَّ قـوس قـزح هـو لأجلنا نحن، كبشـر، كي نتذكـر وعد الله وعهـده بعدم تدمير 
العالـم مـرة أخـرى بالمـاء. بعبارة أخـرى، الهدف مـن قوس قزح هو مسـاعدة النـاس على تذكّر 
هـذا العهـد الخـاص الـذي قطعـه الله ؛ فـي كل مـرة يظهـر فيها قوس قزح، سـيتذكر شـعب الله، 
ليـس فقـط دينونـة الله علـى العالـم بسـبب خطيتهـم ولكـن أيضًـا محبتـه للعالم ووعـده بعدم 

تدميـر العالـَم بالطوفان مـرة أخرى.
من هنا نرى أهمية فكرة التذكّر: تذكّر وعود الله، وتذكّر تحذيرات الله، وتذكّر عمل الله في العالمَ.
أصبـح قـوس قـزح فـي السـماء أكثـر أهميـة اليـوم حيـث، بنـاءً علـى اسـتمرارية قوانيـن 
الطبيعـة، يرفـض العديـد مـن العلمـاء فكـرة حـدوث طوفـان عالمـي في السـابق، من الأسـاس. 
كـم هـو مدهـش أن إلـن ج. هوايـت كتبـت أنـه قبـل حـدوث الطوفـان، كان لـدى العديـد من 
النـاس نفـس الفكـرة القائلـة بـأن اسـتمرارية قوانيـن الطبيعـة تسـتبعد احتمال حـدوث طوفان 
عالمـي. لقـد كتبـت أن الحكمـاء جادلـوا بـأنَّ »قوانيـن الطبيعـة ثابتـة بحيـث لا يسـتطيع الله 
نفسـه أنْ يغيّرهـا« )الآبـاء والأنبيـاء، صفحـة 74(. وهكـذا، فإنـه قبـل زمـن الطوفـان، كان الناس 
يجادلـون بأنـه بنـاءً علـى قوانيـن الطبيعـة لا يمكـن حـدوث طوفـان؛ وبعـد حـدوث الطوفـان، 

يجـادل النـاس أيضًـا، بنـاءً علـى قوانيـن الطبيعـة، أن الطوفـان لـم يحـدث مِـن الأسـاس.
ومـع ذلـك، أخبرنـا الله فـي الكتـاب المقـدس عـن الطوفـان وأعطـى العالـم علامـة، ليـس 
فقـط للطوفـان، ولكـن لوعـده بعدم حـدوث طوفان عالمـي مرة أخـرى. وبالتالـي، إذا تذكرنا ما 
يعنيـه قـوس قـزح، فيمكننـا الحصـول على التأكيـد، مكتوباً عبر السـماء بهـذه الألـوان الجميلة، 
أن كلمـة الله أكيـدة. وإذا كان بإمكاننـا الوثـوق بكلامـه فيمـا يتعلـق بهـذا الوعد، فلمـاذا لا نثق 

بكلامـه فـي كلِّ مـا يقوله لنـا أيضًا؟

فـي المـرة القادمـة التـي تـرى فيهـا قـوس قـزح، فكر فـي وعـود الله. كيـف نتعلم أن 
نثـق بـكل هـذه الوعود؟
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29 تشرين الثاني )نوفمبر(         الاثنين       �

فَاسْألَْ عَنِ الأيََّامِ الأوُلَى
فـي تثنيـة 4، قرأنـا التحذيـرات الرائعـة التـي أعطاهـا الـرب لشـعبه مـن خلال موسـى فيما 
يتعلـق بامتيازاتهـم العظيمـة كشـعب الله المختـار. لقـد فداهـم مـن مصـر »بِتجََـاربَِ وآَيـَاتٍ 
وَعَجَائـِبَ وَحَـربٍْ وَيـَدٍ شَـدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ رفَِيعَـةٍ وَمَخَـاوِفَ عَظِيمَـةٍ، مِثـْلَ كُلِّ مَـا فعََـلَ لكَُـمُ الـرَّبُّ 
إلِهُكُـمْ فِـي مِصْـرَ أمََـامَ أعَْيُنِكُـمْ › )تثنيـة 4: 34(. بعبـارة أخـرى، لـم يفعـل الله شـيئاً عظيمًـا من 
أجلهـم فحسـب، بـل فعـل ذلك بطرق كان من شـأنها أن تسـاعدهم على أن يتذكّروا، ولا ينسـوا 

أبـدًا، الأشـياء العظيمـة التـي فعلهـا مـن أجلهم.

اقـرأ تثنيـة ٤: ٣٢-٣٩. مـا هـي الأمـور التي طلـب منهم الـرب أن يتذكروهـا، ولماذا كان 
مـن المهـم جـدًا أن يتذكروا هـذه الأمور؟

�

وإلى  بل  التاريخ،  كلِّ  عبر  الوراء  إلى  بذاكرتهم  يعودوا  أن  الشعب  من  موسى  طلب  لقد 
زمن الخليقة نفسه، ويسألهم، بشكل مجازي، ما إذا كان قد تمَّ القيام بأي شيء في كلّ التاريخ 
يضُاهي ما تمَّ القيام به لأجلهم. في الواقع، طلب موسى منهم أن يسألوا؛ أي أن يدرسوا بأنفسهم 
ويروا ما إذا كان هناك أي شيء ممّا اختبروه قد حدث من قبل. من خلال طرح بعض الأسئلة 
عليهم، كان موسى يحاول إقناعهم بأن يدركوا بأنفسهم ما فعله الرب من أجلهم، وبالتالي، في 

النهاية، كم يجب أن يكونوا شاكرين وممتنين له على أعماله العظيمة في حياتهم.
كانـت النجـاة مـن مصـر هـي مِـن أهـم هـذه الأعمـال العظيمـة؛ وربمـا كان العمـل الأكثر 
إثـارة للدهشـة مـن بعـض النواحـي، هـو حديـث الله إلـى بنـي إسـرائيل قديمًا فـي سـيناء، ممّا 

سـمح لهـم بسـماع »كَلامََـهُ مِـنْ وَسَـطِ النَّارِ.«

اقـرأ تثنيـة ٤: ٤٠. مـا النتيجـة، إذن، التـي أراد موسـى أن يسـتخلصها النـاس مـن هـذه 
الكلمـات حـول مـا فعلـه الله مـن أجلهـم؟

�

لم يفعل الرب كل هذه الأشياء بدون سبب. لقد فدى شعبه، وأوفى بالجزء الخاص به في العهد 
الذي أقامه معهم. كان قد تمَّ تحريرهم من مصر، وكانوا على وشك دخول أرض الموعد. قام الله 

بالجزء الخاص به؛ وقد طلُب منهم أن يقوموا بالجزء الخاص بهم، ألا وهو، ببساطة، أنْ يطيعوا.

كيف يمثل هذا النموذج تدبير الخلاص كما تم التعبير عنه في العهد الجديد؟ ماذا 
فعل يسوع من أجلنا، وكيف لنا أن نتجاوب مع ما فعله من أجلنا؟ )انظر رؤيا ١٤:١٢.(
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30 تشرين الثاني )نوفمبر(        الثلاثاء       �

لئلا تنسوا

اقـرأ تثنيـة 4: 9، 23. مـاذا طلـب الرب منهـم أن يقوموا به هنا، ولمـاذا كان هذا التحذير 
ا جدًا بالنسـبة للأمة؟ مهمًّ

�

فعالن يسـتحوذان علـى بدايـة هاتيـن الآيتيـن: »احتـرز« و »تنسـى«.  مـا يقوله الـرب لهم: 
احتـرزوا لئال تنسـوا.  أي لا تنسـوا مـا فعلـه الـرب مـن أجلكـم ولا العهـد الذي قطعـه معكم.

الفعـل »احتـرزوا«،  )الـذي يتـم اسـتخدامه أيضـا بشـكل مختلـف فـي تثنيـة 4: 9،  يتكـرر 
ذِكْـره فـي كافـة العهـد القديـم، وهو يعنـي أن »تحفـظ«، »تلتفـت،« »أن تراعي«.  ومـن المثير 
للاهتمـام للغايـة هـو أن المـرة الأولـى التـي ورد فيها ذِكر هـذا الفعل في الكتـاب المقدس كان 
قبـل الخطيـة، عندمـا طلـب الـرب مـن آدم أن »يرعـى« الجنة التـي أعطاها له )تكويـن 2: 15).

وهنـا، علـى الرغـم مـن ذلـك، يطلـب الرب من الشـعب، كل واحـد على حدى )يأتـي الفعل 
فـي صيغـة المفـرد(، أن يحترزوا لأنفسـهم، لئلا ينسـوا.  هـذا لا يعني »النسـيان« بمعنى فقدان 
الذاكـرة )علـى الرغـم مـن أنه بمـرور الوقـت، ومع قـدوم الأجيال الجديـدة كان يمكـن لهذا أن 
يحـدث( ولكنـه يعنـي أكثـر عـدم التراخـي بشـأن التزامـات العهـد.  لقـد كان عليهـم أن ينتبهوا 
لحقيقـة مرسـليتهم ومَـنْ كانـوا هُـمْ ومـا يعنيـه ذلـك مِن حيـث كيفية عيشـهم أمـام الله، وأمام 

غيرهـم مِـن العبرانييـن الآخريـن، وأمـام الغربـاء الذين فـي وسـطهم، وأمام الأمم مـن حولهم.

ا تثنيـة 4: 9 )انظـر أيضًـا تثنيـة 6: 7 وتثنيـة 11: 19(، مع التركيـز على الجزء  اقـرأ مجـددًّ
الأخيـر مـن الآيـة، حـول وجـوب تعليـم أعمـال وعجائـب الله لأوَْلادَهـم وَأوَْلادََ أوَْلادَِهم.  

مـا علاقـة ذلـك بمسـاعدتهم على عدم النسـيان؟

�

ليـس مـن قبيـل المصادفة أن موسـى بعـد أن طلب منهم ألا ينسـوا، وألا يدََعُوا هـذه الأمُُور 
تخـرج مـن قلوبهـم، قـال لهم أنْ يعلمـوا هذه الأمُُور للجيـل القادم وللجيل الـذي يليه.  لم يكن 
أبناؤهـم بحاجـة إلـى سـماع هـذه الأمُُـور وحسـب، ولكن ربمـا كان الأمـر الأكثر أهميـة هو أنه 
مـن خالل سـرد وإعـادة سـرد قصـص ما فعلـه الله لأجلهم، لا ينسـى النـاس ما هي هـذه الأمُُور.  

وبالتالـي، هـل مـن طريقـة أفضل مـن هذه لحفـظ معرفة ما فعلـه الرب لشـعبه المختار؟

كيـف كان فـي قيامـك بالتحـدّث مـع الآخريـن عـن اختبارك مـع الرب اسـتفادة، ليس 
للآخريـن فحسـب، بـل لـك أنـت أيضًـا؟ كيـف سـاعدك الحديـث عـن صَنَائِـعِ الـرَّبِّ 

الْعَظِيمَـةِ الَّتِـي عَمِلَهَـا فـي حياتـك علـى عـدم نسـيان هـذه الصنَائِع؟
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1 كانون الأول )ديسمبر(        الأربعاء       �

أكََلتَْ وَشَبِعْتَ
روى أحـد قـادة الكنيسـة السـابقين، الـذي عمـل فـي المجمـع العـام للسـبتيين® لمـدة 34 
عامًـا، قصـة حـول كيـف فقـد هـو وزوجتـه، قبـل عـدة سـنوات، حقيبـة مـن حقائبهمـا بعد أن 
هبطـا فـي إحـدى المطـارات. قـال: »هنـاك تمامًا، بجوار أحد سـيور نقـل الأمتعة وأمـام العامّة، 
جثونـا علـى ركبنـا وصلينـا، طالبيـن من الـرب أن يعيد أمتعتنـا المفقودة«. ثم قال، بعد سـنوات 
عديـدة، حـدث الشـيء نفسـه: فقـد وصال إلـى المطـار، لكـن قطعـة مـن الأمتعة لم تصـل. ثم 

سـرد مـا حـدث بعـد ذلك. قـال لزوجتـه: »لا تقلقـي، التأمين سـيغطيها«.

مـع وضـع هـذه القصـة فـي الاعتبـار، اقـرأ تثنيـة 8: 7-18. ما هـو التحذير الـذي يوجهه 
الـرب لشـعبه هنـا، ومـا الـذي يجـب أن يعنيه ذلـك بالنسـبة لنا اليـوم أيضًا؟

�

لاحـظ مـا كان سـيجلبه لهـم كونهم أوفياء للرب. فإنهم سـوف لا يمتلكـون أرضًا رائعة وغنية 
فحسـب، بـل أرضًـا »ليَْـسَ بِالمَْسْـكَنَةِ تـَأكُْلُ فِيهَا خُبْـزاً، وَلاَ يعُْوِزكَُ فِيهَا شَـيْءٌ« )تثنيـة 8: 9(، بل 
سـيكونون مباركيـن جـدًا فـي تلك الأرض: قطعـان غنم وبقـر، وذهب وفضة وبيـوت جميلة. أي 

أنهـم كانـوا سـيحصلون على جميع وسـائل الراحة الماديـة التي توفرها هـذه الحياة.
ــة، ولكــن مــع مــرور الســنين وبعــد أن كانــت لديهــم كل وســائل  ربمــا ليــس فــي البداي
الراحــة الماديــة التــي يحتاجونهــا، نســوا ماضيهــم، ونســوا كيــف قادهــم الــرب عَبْــرَ »كُلّ ذلـِـكَ 
ــي  ــم ه ــم ومواهبه ــدوا أن ذكاءه ــل، اعتق ــة 1: 19(، وبالفع ــوفِ« )تثني ــمِ المَْخُ ــرِ العَْظِي القَْفْ

التــي مكَّنتهــم مــن تحقيــق النجــاح.
هـذا بالضبـط مـا كان الـرب يحذرهـم مـن القيـام بـه )وللأسـف، خاصـة عندمـا يقـرأ المـرء 

الأنبيـاء اللاحقيـن، هـذا بالضبـط هـو مـا حـدث لهم(.
وهكـذا، وسـط هـذا الازدهـار، طلـب منهم موسـى أن يتذكـروا أن الرب وحده هـو من فعل 
ذلـك مـن أجلهـم، وألا يصيبهـم الغـرور بالبـركات الماديـة التـي أعطاهـم الـرب إياهـا.  وبعـد 

ر في مثـل الـزارع، من »غُـرُور الغِْنَـى« )مرقـس 4: 19(. قـرون، يسـوع نفسـه، حـذَّ

بغـض النظـر عـن مقـدار الأمـوال والممتلـكات الماديـة التـي لدينـا هنـا فـي هـذه 
الحيـاة، فنحـن جميعًـا مـن لحـم ودم بانتظـار الموت. ماذا يجـب أن يخبرنـا هذا عن 
الأخطـار التـي تأتـي مـن الْغِنَـى، إذ أنَّ الْغِنَـى يمكـن أن يجعلنـا ننسـى حاجتنـا إلـى 

الكائـن الوحيـد الـذي يسـتطيع أن ينجينـا مـن ذلـك المـوت؟
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2 كانون الأول )ديسمبر(        الخميس       �

اذْكُرْ أنََّكَ كُنْتَ عَبْدًا

اقـرأ تثنيـة ٥: ١٥ ؛ تثنيـة 6:12 ؛ تثنيـة 15:15 ؛ تثنيـة 16: 3، 12 ؛ وتثنية 24: 18، 22. ما 
هـو علـى وجـه التحديـد الذي أراد الرب لبني إسـرائيل قديمًا أن لا ينسـوه أبـدًا، ولماذا؟

�

ــدَث  ــى حَ ــتمرار إل ــاس باس ــان الن ــرب أذه ــاد ال ــم، أع ــد القدي ــي كلِّ العه ــا، ف ــا رأين كم
اهــم الله مــن العبوديــة فــي مصــر بطريقــة عجيبــة. ولهــذا نجــد أنـّـه حتــى  الخــروج، حيــث نجَّ
يومنــا هــذا، بعــد آلاف الســنين، يحتفــل اليهــود بعيــد الفصــح تــذكارًا لمــا فعلــه الــرب مــن 
أجلهــم. »وَيكَُــونُ حِيــنَ تدَْخُلـُـونَ الأرَضَْ الَّتِــي يعُْطِيكُــمُ الــرَّبُّ كَمَــا تكََلَّــمَ، أنََّكُــمْ تحَْفَظـُـونَ هذِهِ 
ــونَ: ›هِــيَ  ــمْ: مَــا هــذِهِ الخِْدْمَــةُ لكَُــمْ؟ أنََّكُــمْ تقَُولُ الخِْدْمَــةَ. وَيكَُــونُ حِيــنَ يقَُــولُ لكَُــمْ أوَْلادَُكُ
ــا ضَــربََ المِْصْرِيِّيــنَ  ــوتِ بنَِــي إسِْــراَئيِلَ فِــي مِصْــرَ لمََّ ــرَ عَــنْ بيُُ ــذِي عَبَ ذَبِيحَــةُ فِصْــحٍ للِــرَّبِّ الَّ

ــا‹ « )خــروج 12: 27-25(. ــصَ بيُُوتنََ وَخَلَّ
مَ لنـا فـي المسـيح: »لأنََّ  بالنسـبة للكنيسـة اليـوم، يعتبـر الفصـح رمـزاً للخالص الـذي قـدِّ

فِصْحَنَـا أيَضًْـا المَْسِـيحَ قـَدْ ذُبـحَ لأجَْلِنَـا« )1كورنثـوس 5: 7(.

اقـرأ افسـس ٢: ٨- ١٣. مـا الـذي قيـل لهـؤلاء المؤمنيـن مـن الأمـم أن يتذكـروه؟ كيـف 
يتشـابه هـذا مـع مـا قيـل للعبرانييـن فـي سِـفْر التثنيـة أنْ يتذكَّـروه أيضًـا؟

�

أراد بولـس أن يتذكـر هـؤلاء النـاس مـا فعلـه الله لأجلهـم فـي المسـيح، ومـا الـذي خلصهـم 
منـه، ومـا الـذي كان لديهـم بفضـل نعمـة الله الممنوحـة لهـم. كما هو الحـال مع بني إسـرائيل 
قديمًـا، لـم يكـن لديهـم فـي حـد ذاتهـم مـا يزكيهّـم لـدى الله. بـدلً مـن ذلـك، كانـت نعمة الله 
وحدهـا، الممنوحـة إليهـم علـى الرغـم مـن أنهم كانـوا »غُرَبـَاءَ عَـنْ عُهُـودِ المَْوْعِـدِ«، هي التي 

جعلتهـم مـا كانـوا عليه في المسـيح يسـوع.
ة، أو مسـيحيين فـي أفسـس، أو أدفنتسـت سـبتيين فـي أي  سـواء كانـوا يهـودًا فـي البريّـَ
مـكان فـي العالـم، كـم هـو مهم بالنسـبة لنا دائمًـا أن نتذكر، ولا ننسـى، ما فعلـه الله لأجلنا في 
المسـيح. لا عجـب إذن أن لدينـا هـذه الكلمـات: »يحسـن بـكل منـا أن يقضـي سـاعة كل يـوم 
بالتأمـل فـي حيـاة المسـيح. ينبغـي لنـا أن نتأمـل فـي حـوادث حياته واحـدة فواحـدة ولنجعل 
عقولنـا تصـور كل منظـر علـى حـدة وتتأمـل فيـه وعلـى الخصـوص أحـداث حياته الأخيـرة. فإذ 
نتأمـل فـي كفارتـه العظيمـة لأجلنـا سـتكون ثقتنـا بـه دائمـة وتسـتيقظ محبـة قلوبنـا وتـزداد 

ويسـكن روحـه فينـا« )روح النبـوة، مشـتهى الأجيـال، صفحـة 72(.
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3 كانون الأول )ديسمبر(        الجمعة       �

رس: »كـم كان الله عظيمًـا فـي تنازلـه وشـفقته على خلائقـه الخاطئة  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
فـي وضـع قوسـه الجميـل فـي السـحاب علامـة ميثاق مـع النـاس! فالرب يعلـن أنه حيـن ينظر 
القـوس سـيذكر ميثاقـه، ولكـن هـذا لا يعنـي أنـه يمكن أن ينسـى، إنمـا يخاطبنا بلغتنـا لنفهمه 
فهمـا أفضـل. وكان قصـد الله أنـه عندمـا يسـأل أبنـاء الأجيـال اللاحقـة عـن معنـى وجـود تلـك 
القـوس المجيـدة الظاهـرة فـي السـماء فـإن آباءهـم سـيرددون على أسـماعهم قصـة الطوفان، 
ويقولـون لهـم إنَّ الله العلـي قـد وضـع هـذه القـوس فـي السـحاب كضمـان علـى أن المياه لن 
تعـود لتغمـر الأرض، وهكـذا مـن جيل إلى جيل تشـهد هـذه القوس لمحبة الله للإنسـان وتقوي 

ثقتـه بالـرب« )روح النبـوة، الآبـاء والأنبياء، صفحـة 48، 58(.
منـذ تأسـيس المسـيحية، لـم تكـن هناك كنيسـة أبـدًا تمتعـت بالثراء ووسـائل الراحـة التي 
تتمتـع بهـا الكنيسـة فـي بعـض دول العالـم اليـوم. السـؤال هـو بـأي ثمـن؟ هـذا الثـراء يؤثـر 
بالتأكيـد علـى روحانياتنـا - وليـس فيـه الصالـح أيضًـا. كيـف يمكـن ذلـك؟ منـذ متـى والوفـرة 
الماديـة تعـزز الفضائـل المسـيحية كإنـكار الـذات والتضحيـة بالنفـس؟ فـي معظـم الحـالات، 
يحـدث العكـس: فكلمـا زاد مـا يمتلكـه الأشـخاص، زاد شـعورهم بالاكتفـاء الذاتي، وقـَلَّ ميلهم 
للاعتمـاد علـى الله. الثـروة والازدهـار، مهمـا كانـت روعتهمـا، يأتيـان مصحوبـان بالعديـد مـن 

الفخـاخ الروحيـة الخطـرة.

أسئلة للنقاش
1. ناقـش السـؤال حـول كيـف يمكـن للثروة )التـي يمكن أن تكون نسـبية جـدًا ؛ أي 
أن الشـخص الـذي لا يعتبـر ثريـًا فـي بلـده قـد يُنظر إليـه على أنـه فاحش الثـراء مِن 
قِبـل أولئـك الموجوديـن فـي بلـد آخـر( أن تؤثر علـى حياتنـا الروحية. ما هـي الطرق 
التـي يمكـن مـن خلالهـا لمَـن يملكـون المـال حمايـة أنفسـهم مـن بعـض الأخطـار 

الروحيـة التـي يمكـن أن تخلقهـا الثروة؟

ـا تخبرنـا به  2. تحـدث فـي الصّـف عـن المشـاهد الختاميـة فـي حيـاة المسـيح وعمَّ
عـن محبـة الله لنـا ولمـاذا يجـب ألا ننسـى أبدًا حقيقـة هـذه المحبة. ما هي الأشـياء 
الأخـرى التـي يمكنـك أن تفكر بها والتي تكشـف عـن جُوُد الله، ولمـاذا يجب أن نضع 

هـذه الحقيقـة دائمًا فـي الاعتبار؟

3. علـى الرغـم مـن أن بعـض العلمـاء يقولـون إنـه لـم يكـن هنـاك طوفـان عالمـي، 
رغـم أن الكتـاب المقـدس )وقـوس القـزح( يؤكـد حـدوث ذلـك؛ ويقـول البعـض إنـه 
ـت في سـتة أيام حرفيـة، علـى الرغم مـن أن الكتاب  لـم تكـن هنـاك عمليـة خَلْـقٍ تمَّ
المقـدس يؤكـد حدوثهـا )وسـبت اليوم السـابع هـو تخليد لذكـرى ذلك الحـدث(.  ما 
الـذي يجـب أن يخبرنـا بـه هـذا عـن مـدى مـا يمكن أن تكـون عليـه الثقافـة من قوة 

وتأثيـر سـلبيين علـى الإيمان؟
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سِفْر التثنية في الكتابات اللاحقة

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية: 2ملوك 22؛ نحمسـا 9: 6؛ إرميا 7؛ 1-7؛ مزمو 148: 4؛ إرميا 29: 

13؛ ميخـا 6: 1-8؛ دانيال 9: 19-1.

آية الحفظ: »وَلكِنَّ الرَّبَّ إنَِّمَا الْتَصَقَ بِآباَئِكَ لِيُحِبَّهُمْ، فَاخْتَارَ مِنْ بَعْدِهِمْ نسَْلَهُمُ الَّذِي 
عُوبِ كَمَا فِي هذَا الْيَوْمِ« )تثنية 10: 15(. هُوَ أنَتُْمْ فَوْقَ جَمِيعِ الشُّ

مـن الأشـياء الرائعـة بشـأن الكتـاب المقـدس، وخاصـة العهـد القديـم، هـو عـدد المـرات 
التـي يشـير فيهـا أو يلمـح إلـى نفسـه؛ أي أن كَتبََة العهـد القديم اللاحقين يشـيرون إلـى الكَتبََة 

السـابقين، مسـتخدمينهم ومسـتخدمين كتباتهـم لتوضيـح وجهـة نظرهـم.
يعـود المزمـور 81، علـى سـبيل المثـال، إلـى سِـفْر الخـروج ثـم يقتبـس حرفيًّـا تقريبًـا مـن 
ذِي أصَْعَدَكَ  مقدمـة الوصايـا العشـر عندمـا كتـب صاحـب المزمور ما يلـي: »أنَاَ الـرَّبُّ إلِهُـكَ، الّـَ

مِـنْ أرَضِْ مِصْرَ.«
فـي كلِّ العهـد القديـم، تتـم الإشـارة إلـى سِـفْر التكويـن — وخاصـة قصـة الخَلـْق — علـى 
ـمَاوَاتِ فلَاَ نـُورَ لهََا« )إرميا  سـبيل المثـال، »نظَـَرتُْ إلِـَى الأرَضِْ وَإذَِا هِـيَ خَرِبةٌَ وَخَاليَِةٌ، وَإلِىَ السَّ

4: 23؛ انظـر أيضًـا تكوين 1: 2(.
ونعـم، فـي كثيـر مـن الأحيـان، أشـار كَتبََة العهـد القديـم اللاحقون، مثـل كَتبََة الأسـفار التي 
تحمـل أسـماء الأنبيـاء، إلـى سِـفْر التثنيـة، الـذي لعـب دورًا مركزيـًا فـي حيـاة العهـد الخاصـة  
بأمّـة أسـرائيل المبكـرة.  سـنركز هـذا الأسـبوع علـى كيف تم اسـتخدام سِـفْر التثنيـة لاحقًا.  ما 
هـي الأجـزاء التـي اسـتخدها بنـو إسـرائيل قديمًا مِن سِـفْر التثنيـة، وما هـي النقاط التـي كانوا 

يشـيرون إليهـا والتـي لهـا صلة بنـا اليوم؟

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12 كانون الأول )ديسمبر(.
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5 كانون الأول )ديسمبر(        الأحد       �

رِيعَةِ سِفْر الشَّ
كان يوشيا ملك يهوذا، الذي كان يبلغ من العمر ثماني سنوات عندما أصبح ملكًا، قد حكم 
لمدة 31 عامًا )640 قبل الميلاد - 609 قبل الميلاد( قبل وفاته في ساحة المعركة.  في السنة 

الثامنة عشرة من حكمه، حدث شيء ما، على الأقل لفترة من الوقت، غيَّر تاريخ شعب الله.

اقرأ 2 ملوك 22. ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذه الحادثة؟

�

�

اسـتنتج العلمـاء منـذ فتـرة طويلـة أن »سِـفْر الشـريعة« )2ملـوك 22: 8( كان هـو سِـفْر 
التثنيـة، والـذي يبـدو أنَّ الشـعب كان قـد فقـده لسـنوات عديـدة.

في  المسجّلة  والتحذيرات  الإنذارات  مرةّ  لأول  سمع  عندما  عميقًا  تأثرّاً  يوشيّا  تأثر  »وقد 
هذا السِفْر القديم وهي تقُرأ على مسامعه. لم يسبق له أن تحقق تمامًا من الوضوح الذي به 
وضع الله أمام شعبه ›الحَْيَاةَ وَالمَْوْتَ. البَْركََةَ وَاللَّعْنَةَ‹ )تثنية 30 : 19(.... وقد توافرت في السِفْر 
تأكيدات الله بأنهّ يريد أن يخلصّ إلى التمام كلّ من يثقون فيه ثقّةً كاملةً. فكما أعطاهم النجاة 
من عبودية مصر كذلك كان سيعمل بقوّة على توطينهم في أرض الموعد وترسيخ أقدامهم فيها، 

وجعلهم في رأس أمم الأرض« )روح النبوة، الأنبياء والملوك، صفحة 262(. 
»حِفْظِ  إلى  السعي  يوشيا في  الملك  نرى مدى جدّيةّ  أن  يمكننا  التالي،  الأصحاح  كلّ  في 
وَصَاياَهُ وَشَهَادَاتهِِ وَفرَاَئضِِهِ بِكُلِّ القَْلبِْ وكَُلِّ النَّفْسِ« )2 ملوك 23: 3؛ انظر أيضًا تثنية 4 : 29؛ 
وَالتَّراَفِيمُ  »وَالعَْرَّافوُنَ  تطهيراً،  الإصلاح  هذا  وشمل    .)13  :11 تثنية  10:12؛  تثنية  5؛   :6 تثنية 
وَالأصَْنَامُ وَجَمِيعُ الرَّجَاسَاتِ الَّتِي رئُيَِتْ فِي أرَضِْ يهَُوذَا وَفِي أوُرشَُليِمَ، أبَاَدَهَا يوُشِيَّا ليُِقِيمَ كَلامََ 

«)2 ملوك 23:24(. رِيعَةِ المَْكْتوُبَ فِي السِفْر الَّذِي وَجَدَهُ حِلقِْيَّا الكَْاهِنُ فِي بيَْتِ الرَّبِّ الشَّ
كان سِـفْر التثنيـة مليئـًا بالتحذيـرات والإنـذارات ضـد اتِّبـاع ممارسـات الأمـم مـن حولهـم.  
كشـفت أفعـال يوشـيا، وكل الأشـياء التـي قـام بهـا، والتـي تضمنـت إعـدام كهنـة الأوثـان فـي 
السـامرة )2ملـوك 23: 20(، مـدى مـا وصـل إليه شـعب الله من ابتعـاد عن الحق المـوكل إليهم. 
وبـدلً مـن أن يظلـوا الشـعب المقـدس كمـا كان مفترضًـا بهـم أن يكونوا،  تسـاوموا مـع العالم. 

ومـع ذلـك، فإنهـم غالبًـا مـا كانـوا يعتقـدون أن علاقتهـم مـع الـرب كانـت على مـا يرام.
يا له من خداع خطير للنفس.

فـي بيوتنـا أو حتى في المؤسسـات الكنسـية، ما الأشـياء التي قد نحتـاج إلى تطهيرها 
تمامًـا حتى نخـدم الرب حقًا من كل قلوبنا ونفوسـنا؟
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6 كانون الأول )ديسمبر(        الاثنين       �

مَاوَاتِ سَمَاءُ السَّ
ـح سِـفْر التثنيـة أن النامـوس والعهد كانـا مركزيين، ليس فقط بالنسـبة لعلاقة إسـرائيل  يوضِّ
بـالله، ولكـن أيضًـا بالنسـبة للهـدف من وجـود الأمة اليهوديـة قديمًـا باعتبارهـا شَـعْباً »مُخْتاَرًا« 

)تثنيـة 7: 6؛ تثنيـة 14: 2؛ تثنيـة 18: 5(.

اقـرأ تثنيـة 10: 12-15، حيـث يتـم التأكيـد علـى فكـرة النامـوس ومكانة الأمـة اليهودية 
قديمًـا باعتبارهـا أمُـة مختـارة.  ولكـن مـاذا يعنـي الكتـاب المقـدس بعبـارة »سَـمَاءُ 

ـمَاوَاتِ«؟ مـا النقطـة التـي يشـير إليهـا موسـى بهـذه العبـارة؟ السَّ

�

ـمَاوَاتِ« ليـس واضحًـا تمامًـا، علـى الأقـل فـي هـذا السـياق  مـا تعنيـه عبـارة »سـماء السَّ
المباشـر، لكـن موسـى يشـير إلى عظمـة الله وقوته وجلاله.  وهـذا يعني أنه ليس فقط السـماء 
ـمَاوَاتِ« هـي ملـك لـه، وهـو على الأرجـح تعبيـر اصطلاحي يشـير إلى  نفسـها، بـل »سـماء السَّ

سـيادة الله الكاملـة علـى كل الخليقـة.

اقرأ الآيات التالية، وكلها تستند إلى العبارة التي ورد ذكرها لأول مرة في سِفْر التثنية.  
في كل حالة، ما هي النقطة التي يتم التأكيد عليها، وكيف نرى تأثير سِفْر التثنية هناك؟

1ملوك 8: 27 �
نحميا 9: 6 �

مزمور 148: 4 �

فـي نحميـا 9، يتضـح بشـكل خـاص موضـوع أن الله هـو الخالق وهـو وحده الـذي يجب أن 
ـمَاوَاتِ وكَُلَّ جُنْدِهَا« )نحميا  ـمَاوَاتِ وَسَـمَاءَ السَّ يعُْبَـد.  لقـد صنـع كل شـيء، بما في ذلـك »السَّ
9: 6 (.  فـي الواقـع، تقـول الآيـة فـي نحميـا 9: 3  إنـه »قرأ من سِـفْر الشـريعة«، الـذي هو على 
الأرجـح، كمـا فـي زمـن يوشـيا، سِـفْر التثنيـة، وهـو ما يشـرح السـبب في أنـه بعد بضعـة آيات 
فـي وقـت لاحق من سِـفْر اللاويين، في وسـط تسـبيحهم وعبادتهم لله، اسـتخدموا هـذه العبارة 

ـمَاوَاتِ«، والمأخوذة مباشـرة من سِـفْر التثنية. »سَـمَاء السَّ

ـمَاوَاتِ«. ومع ذلك، فـإنّ هذا  الله ليـس خالـق الأرض وحسـب، بـل خالـق »سَـمَاء السَّ
الإلـه نفسـه مضـى طوعًـا إلـى الصليـب! لمـاذا تعتبـر العبـادة اسـتجابة مناسـبة لمـا 

فعلـه الله لأجلنـا؟ 
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7 كانون الأول )ديسمبر(       الثلاثاء       �

سِفْر التثنية في سِفْر إرميا
منـذ سـنوات، كان هنـاك شـاباً، ملحـدًا، يبحـث بشـغف عن الحـق — مهمـا كان ذلك الحق 
وأينمـا كان.  فـي نهايـة المطـاف، لـم يؤمن ذلك الشـاب بالله الآب وبيسـوع المسـيح فحسـب، 
لكنـه قبَِـل أيضًا رسـالة الأدفنتسـت السـبتيين.  كانـت الآية المفضلـة لديه في الكتـاب المقدس 
هـي إرميـا 29: 13، التـي تقـول: »وَتطَلْبُوُننَِـي فتَجَِدُوننَِـي إذِْ تطَلْبُوُننَِي بِكُلِّ قلَبِْكُـمْ.«  ولكن بعد 
سـنوات، بعـد دراسـة مسـتفيضة للكتـاب المقـدس، وجـد هـذه الآية مرة أخـرى، لكن في سِـفْر 

أقـدم ألا وهـو سِـفْر التثنيـة.  أي أن إرميـا حصل عليها من أسـفار موسـى.

اقـرأ تثنيـة ٤: ٢٣-٢٩.  مـا هـو سـياق هـذا الوعـد الـذي أعطـي لبنـي إسـرائيل قديمًـا، 
وكيـف يمكـن أن يكـون لـه صلـة بنـا نحـن اليـوم؟

�

كما رأينا بالفعل، تم إعادة اكتشاف سِفْر التثنية في عهد الملك يوشيا، وكان إرميا قد بدأ 
خدمته في زمن حكم يوشيا.  لا عجب إذن في أن نرى تأثير سِفْر التثنية في كتابة إرميا.

اقـرأ ارميـا ٧: ١- ٧.  مـا الـذي طلـب إرميـا مـن الشـعب أن يفعلـوه، ومـاذا كانـت علاقة 
ذلـك بمـا هو مكتـوب فـي سِـفْر التثنية؟

�

�

أكـد موسـى مـرارًا وتكـرارًا فـي سِـفْر التثنيـة علـى كيـف أن وجودهم فـي أرض كنعـان كان 
مشـروطاً، وأنهـم إذا هُـم عصـوا، فلن يبقوا في المـكان الذي اختاره الله لهـم.  انظر إلى التحذير 
الخـاص الـوارد فـي إرميـا 7: 4، وهـو مـا يعنـي أنه، نعـم، كان هذا هيـكل الله، ونعـم،  كانوا هم 

الشـعب المختـار، لكـن لا شـيء من ذلك سـيكون ذات أهميـة إذا لم يكونـوا مطيعين.
وقـد تضمنـت تلـك الطاعـة كيفية معاملتهـم للغرباء والأيتـام والأرامل — وهـي فكرة تعود 
مباشـرة إلـى سِـفْر التثنيـة وبعض شـروط العهد التـي كان يجب عليهـم اتباعها: »لاَ تعَُـوِّجْ حُكْمَ 
الغَْرِيـبِ وَاليَْتِيـمِ، وَلاَ تسَْـترَهِْنْ ثـَوْبَ الأرَمَْلـَةِ« )تثنيـة 24: 17؛ انظـر أيضًـا تثنيـة 24: 21 ؛ تثنية 

10: 18، 19 ؛ تثنيـة 27: 19(.

اقـرأ إرميـا 4: 4 وقارنهـا بتثنية 30: 6.  ما هي الرسـالة الموجهة للنـاس، وكيف ينطبق 
المبدأ على شـعب الله بنفـس القدر اليوم؟
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8 كانون الأول )ديسمبر(        الأربعاء       �

ماذا يطلب الرب؟
فقط  وليس  والإخلاص.  بالأمانة  للتحلي  مناشدات  من  تألفت  الأنبياء  كتابات  من  الكثير 
الإخلاص بشكل عام، ولكن على وجه الخصوص، الإخلاص للجزء المنوط بهم من العهد، الذي 
تم التأكيد عليه مجددًا قبل دخولهم الأرض الموعودة. هذا ما صوره سِفْر التثنية: إعادة التأكيد 
على عهد الله مع بني إسرائيل قديمًا. كان الرب، بعد الانعطاف الذي دام 40 عامًا، على وشك أن 
يفي )أو يبدأ في الوفاء( بالمزيد من وعود عهده، الجزء المنوط به من العهد. وهكذا، نصحهم 
موسى بالوفاء بالجزء الخاص بهم من العهد. في الواقع، الكثير من كتابات الأنبياء كانت هي 

نفس الشيء: مناشدات للناس للالتزام بالجانب الخاص بهم من العهد.

اقـرأ ميخـا ٦: ١-٨. مـا الـذي يقولـه الـرب للنـاس هنا، ومـا علاقته بسِـفْر التثنيـة؟ )انظر 
أيضـا عامـوس 5: 24 وهوشـع 6: 6(.

�

لقـد رأى علمـاء الكتـاب المقـدس في هذه الآيات في ميخـا ما يعُرف بـ »الدعـوى القضائية 
الخاصـة بالعهـد« التـي »يرفـع فيهـا« الرب دعوى ضد شـعبه بسـبب انتهاكهم للعهـد. في هذه 
الحالـة، يقـول ميخـا إنَّ »للِـرَّبِّ خُصُومَـةً مَـعَ شَـعْبِهِ« )ميخـا 6: 2(، حيث يمكـن أن تعني كلمة 
»خُصُومَـة« نزاعًـا قانونيًـا. أي أن الـرب قـد رفـع دعـوى قضائيـة ضدهـم، وهي صـورة تدل على 
الجانـب القانونـي )إلـى الجانـب الخـاص بالعلاقات( من العهـد. لا ينبغي أن يكون هـذا مفاجئاً 

لأن الشـريعة، فـي النهايـة، هـي أمر محوري فـي العهد.
لاحـظ أيضًـا كيـف يسـتعير ميخـا لغـة مـن سِـفْر التثنيـة مباشـرة: »فـَالآنَ يـَا إسِْـراَئيِلُ، مَاذَا 
يطَلْـُبُ مِنْـكَ الـرَّبُّ إلِهُـكَ إلِاَّ أنَْ تتََّقِـيَ الـرَّبَّ إلِهَـكَ لتِسَْـلكَُ فِـي كُلِّ طرُقُِـهِ، وَتحُِبَّهُ، وَتعَْبُـدَ الرَّبَّ 
إلِهَـكَ مِـنْ كُلِّ قلَبِْـكَ وَمِـنْ كُلِّ نفَْسِـكَ، وَتحَْفَـظَ وَصَاياَ الـرَّبِّ وَفرَاَئضَِـهُ الَّتِي أنَاَ أوُصِيـكَ بِهَا اليَْوْمَ 
لخَِيْـركَِ‹‹ )تثنيـة 10: 12، 13(. مـع ذلـك، بـدلً مـن أن يقتبـس من سِـفْر التثنية بصورة مباشـرة، 
قـام ميخـا بتعديلـه وذلـك باسـتبدال »حـرف النامـوس« فـي سِـفْر التثنيـة بــ »روح النامـوس«، 

الـذي يتعلـق بالعـدل والرحمة.
يبدو أن ما يحدث هنا هو أنه، بغض النظر عن المظهر الخارجي للدين والتقوى )الكثير من 
الذبائح الحيوانية، أي »آلاف الكباش«(، فهذا ليس ما يشكل علاقة العهد بين إسرائيل والله. ما 
فائدة كل هذه التقوى الخارجية والظاهريَّة إذا هُم، على سبيل المثال، كانوا »يشَْتهَُونَ الحُْقُولَ 
وَيغَْتصَِبوُنهََا، وَالبُْيُوتَ وَيأَخُْذُونهََا، وَيظَلِْمُونَ الرَّجُلَ وَبيَْتهَُ وَالإنِسَْانَ وَمِيراَثهَُ«)ميخا 2: 2(؟ كان من 
المفترض أن تكون إسرائيل نورًا للعالم، والتي كان ينبغي للأمم أن تقول عنها باندهاش: »هذَا 
إنَِّمَا هُوَ شَعْبٌ حَكِيمٌ وَفطَِنٌ« )تثنية 4: 6(. ومن ثم، كان عليهم أن يتصرفوا  عْبُ العَْظِيمُ  الشَّ

بحكمة وفطنة، بما في ذلك معاملة الناس بالعدل والرحمة.
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9 كانون الأول )ديسمبر(        الخميس       �

صلاة دانيال
واحـدة مـن أشـهر الصلـوات فـي كل العهـد القديـم موجـودة فـي دانيـال 9. فبعـد أنْ عَلِم 
مِـن قـراءة سِـفْر النبـي إرميا أنَّ زمن »خراب« إسـرائيل )دانيال 9: 2(، لكَِمَالةَِ سَـبْعِينَ سَـنَةً، كان 

الة بجدّية. قريبًـا، بـدأ دانيال الصَّ
ويـا لهـا مـن صالة. فقـد كانـت عبـارة عـن تضـرّع مؤلـم وبدمـوع، اعتـرف فيهـا بخطايـاه 
وخطايـا شـعبه، بينمـا اعتـرف فـي نفـس الوقـت بعدالـة الله وسـط النكبـة التـي حلـت بهـم.

اقرأ دانيال ٩: ١-١٩. ما هي المواضيع التي تجدها مرتبطة مباشرة بسِفْر التثنية؟

�

صالة دانيـال هـي تلخيـص دقيـق لمـا حـذر منـه الأمة فـي سِـفْر التثنيـة فيما يتعلـق بثمار 
عـدم الالتـزام بالجـزء الخـاص بهم من العهد. أشـار دانيال مرتين إلى »شـريعة موسـى« )دانيال 
9: 11، 13(، والتـي تضمنـت بالتأكيـد سِـفْر التثنيـة، وفـي هـذه الحالـة ربمـا كانـت تشـير إليـه 

علـى وجـه التحديد.
كمـا قـال سِـفْر التثنيـة، فقـد طـُرد الشـعب مـن الأرض )انظـر تثنيـة 4: 27-31 وتثنيـة 28( 
لأنهـم لـم يطيعـوا الـرب، وهـذا هـو تمامًـا مـا قـال موسـى إنـه سـيحدث فـي حـال عصيانهم. 

الأمـر المأسـاوي أيضًـا هـو أنه بدلً مـن أن تقول الأمـم من حولهـم، »إنَِّمَا هُوَ شَـعْبٌ حَكِيمٌ 
وَفطَِـنٌ« )تثنيـة 4: 6(، أصبحـت الأمـة اليهوديـة »عَـارًا« )دانيـال 9: 16( فـي نظـر تلـك الأمـم 

. نفسها
ومـع كل دمـوع دانيـال وتضرعاتـه، لـم يطـرح أبـدًا السـؤال الشـائع الـذي يسـأله الكثيرون 
عنـد وقـوع الكارثـة: »لمـاذا؟«  لم يطُرح ذلك السـؤال أبدًا لأنه، بفضل سِـفْر التثنيـة، كان يعُْرفَ 
بالضبـط سـبب حـدوث كل هـذه الأشـياء.  بعبارة أخـرى، أعطى سِـفْر التثنية دانيال )ومسـبيين 
آخريـن( سـياقاً يفُهـم فيـه أن الشـر الذي أصابهـم لم يكن مجـرد مصير أعمـى، أو صدفة عابرة، 

بـل ثمـار عصيانهم، وهـو بالضبط مـا تـم تحذيرهم منه.
ولكـن، وربمـا الأهـم مـن ذلـك، عبَّـرت صالة دانيـال عـن حقيقـة أنه علـى الرغم مـن هذه 
الأحـداث، كان هنـاك رجـاء.  فـإن الله لـم يتركهـم، حتـى وإن بـدا الأمـر وكأنـه فعـل ذلـك.  لـم 

يقـدم سِـفْر التثنيـة سـياقاً لفهـم وضعهـم فحسـب، بل أشـار أيضًـا إلـى الوعد بالاسـترداد.

اقـرأ دانيـال ٩: ٢٤-٢٧، حيـث النبـوءة المتعلقـة بيسـوع وموته على الصليـب.  لماذا 
أعطيـت هـذه النبـوءة لدانيـال )وإلينا جميعًا( في سـياق سـبي بني إسـرائيل والوعد 

بالعودة؟
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10 كانون الأول )ديسمبر(        الجمعة       �

رس: »هذا المقطع ]ميخا 6: 1-8[ هو أحد المقاطع الرائعة في العهد  لِمَزِيد مِنْ الدَّ
القديم.  مثل عاموس 5: 24 وهوشع 6: 6، وهو يلخص رسالة أنبياء القرن الثامن.  يسُْتهَل المقطع 
بنموذج جميل للدعوة القضائية المتعلقة بالعهد والتي يدعو فيها النبي الناس لسماع التهمة 
التي وجهها الرب ضدهم.  الجبال والتلال هي هيئة المحلفين لأنها كانت موجودة منذ فترة 
طويلة وشهدت تعامل الله مع إسرائيل. وبدلً من اتهام إسرائيل مباشرة بكسر العهد، يسأل الله 
إسرائيل ما إذا كان لديهم أيَّة اتهامات ضده. »مَاذَا صَنَعْتُ بِكَ وَبِمَاذَا أضَْجَرتْكَُ؟« في مواجهة 
الظلم قد يفشل الفقراء »فِي عَمَلِ الخَْيْرِ.« وفي وجه تحَيُّن الفرص للحصول على الثراء السريع 
ك الأراضي من قوانين العهد.« ]رالف ل. سميث، وورلد بيبليكال كومينتري، ميخا- قد يضجر مُلَّ

ملاخي، )غراند رابيدز، إم آي: وورد بوكس، 1984(، مجلد 32، صفحة 50[.
»وقـد وجّـه الملـك انتباهـه فـي الإصالح الـذي تبـع ذلـك إلـى إزالـة كلّ أثـرٍ بـاقٍ للوثنيّـة. 
لقـد ظـلّ سـكان البالد يتبعون عـادات الأمم المحيطـة بهم لمدّة طويلة بالسـجود أمـام تماثيل 
الخشـب والحجـر بحيـث بـدا أنّ إزالـة كلّ آثـار هـذه الشـرور هـي فـوق قـدرة البشـر. ولكـنّ 
يوشـيّا واصـل بـذل جهـوده لتطهيـر البالد« روح النبـوة، الأنبيـاء والملـوك، صفحـة 265، 266(.

أسئلة للنقاش
1. بالتأكيـد، نحـن الأدفنتسـت السـبتيون، وفي ضوء رسـالة الحق الحاضـر التي لدينا، 
نـرى أنفسـنا و )بحـق( فـي نفـس المكان الـذي كانت فيه الأمـة اليهوديـة قديمًا: كان 
لديهـم حقائـق يحتـاج العالم من حولهم لسـماعها. إنـه امتياز عظيم بالنسـبة لنا. مع 
ذلـك، كـم هـو فـي اعتقـادك مـدى نجاحنا فـي العيـش وفقًا للمسـؤوليات التـي تأتي 

مـع مثل هـذا الامتياز؟

تَك يتم غزوها وهزيمتهـا، وعرفت أن الهيكل،  2. تخيـل أنـك دانيـال، بعـد أن رأيت أمَُّ
مركـز إيمانـك الدينـي كلـه، قـد دُمـر مـن قِبـل الوثنييـن. مـع ذلـك، كيـف يمكـن أن 
تكـون معرفـة سِـفْر التثنيـة مصـدر دعـم لإيمـان دانيـال )أو لأي يهـودي آخـر( فـي 
ذلـك الوقـت؟ بمعنـى، كيـف سـاعد سِـفْر التثنية دانيال علـى فهم كل مـا كان يحدث 
وسـبب حدوثـه؟ وبطريقـة مماثلـة، كيف يسـاعدنا فهمنا للكتاب المقـدس ككل على 
التعامـل مـع الأوقـات العصيبـة والأحـداث التي خالف ذلـك، ودون معرفتنـا للكتاب 
المقـدس، يمكـن أن تكـون محبطـة جـدًا بالنسـبة لنـا؟ ماذا يجـب أن يخبرنـا الجواب 

عـن مـدى أهمية الكتـاب المقـدس بالنسـبة لإيماننا؟

3. فـي الصـف راجعـوا نبـوءة السـبعين أسـبوعًا الـواردة فـي دانيـال 9: 24-27. مـا 
هـو الـدور الـذي يلعبـه العهد فـي تلك النبـوءة، ولمـاذا تعد فكـرة العهد مهمـة جدًا 

بالنسـبة لهـذه النبـوءة، وبالنسـبة لنـا نحـن أيضًا؟
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* 11-17كانون الأول )ديسمبر(    الدرس الثاني عشر   �

سِفْر التثنية في العهد الجديد

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: متـى 4: 1-11؛ تثنيـة 8: 3؛ أعمـال 10: 34؛ غلاطيـة 3: 1-14؛ 

أعمـال 7: 37؛ عبرانييـن 10: 31-28.

آيـة الحفـظ: »فَأجََـابَ وَقَـالَ: ›مَكْتُـوبٌ: لَيْـسَ بِالْخُبْـزِ وَحْـدَهُ يَحْيَا الإنِسَْـانُ، بَـلْ بِكُلِّ 
كَلِمَـةٍ تخَْـرُجُ مِـنْ فَـمِ اِلله‹« )متـى 4: 4(.

العهد الجديد مُشَبَّع بالعهد القديم.  أي أن كَتبَة العهد الجديد المُلهَْمين من الروح القدس 
اقتبسوا من كَتبَة العهد القديم المُلهَْمين من الروح القدس كمصدر للسلطة.  قال يسوع نفسه، 

»فأَجََابَ وَقاَلَ: ›مَكْتوُبٌ: ليَْسَ بِالخُْبْزِ وَحْدَهُ يحَْيَا الإنِسَْانُ، بلَْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تخَْرُجُ مِنْ فمَِ اِلله‹«
تكُْمَلَ  »لكَِيْ  وقال  القديم«؛  العهد  في  »مَكْتوُبٌ  تعني   )4  :4 )متى  »مَكْتوُبٌ«  لفظة  إنَّ 
يسوع  قابل  وعندما  القديم.  العهد  كُتبُ  بذلك  يعني  وكان   — )49  :14 )مرقس  الكُْتبُُ« — 
تلميذين وهما في طريقهما إلى عمواس، بدلً من أن يصنع معجزة ليعلن لهما مَن هو »ابتْدََأَ 
ةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الكُْتبُِ« )لوقا 24: 27(. رُ لهَُمَا الأمُُورَ المُْخْتصََّ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ الأنَبِْياَءِ يفَُسِّ

سواء باستخدام الاقتباسات المباشرة من العهد القديم، أو التلميحات، أو الإشارات إلى القصص 
أو النبوءات، استخدم كَتبَة العهد الجديد باستمرار العهد القديم لدعم ادعاءاتهم، بل وحتى تبريرها.
ومن بين الأسفار التي كثيراً ما يقُتبس منها أو يشُار إليها سِفْر التثنية )جنبًا إلى جنب مع المزامير 
وإشعياء(. فإنّ كلّ من أناجيل متى، مرقس، لوقا – وأسفار أعمال الرسل، يوحنا، رومية، غلاطية، كورنثوس 

الأولى والثانية والعبرانيين والرسائل الرعوية وسِفْر الرؤيا كلها تعود إلى سِفْر التثنية.
سـنلقي نظـرة هـذا الأسـبوع علـى عدد قليـل من تلك الحـالات ونرى مـا هو الحـق الحاضر 

الـذي يمكننا الاسـتفادة منه.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 18 كانون الأول )ديسمبر(.
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12 كانون الأول )ديسمبر(        الأحد       �

»مَكْتُوبٌ«

اقـرأ متـى ٤: ١- ١١.  كيـف تعامـل يسـوع مـع تجـارب الشـيطان له فـي البَريَّـة، وما هو 
الـدرس المهـم هنا بالنسـبة لنا فـي إجابته؟

�

لـم يجـادل يسـوع الشـيطان أو يناقشـه.  لقـد اقتبـس ببسـاطة مـن الكتـاب المقـدس لأنه، 
يـْنِ« )عبرانييـن 4: 12(.   الـَةٌ وَأمَْضَـى مِـنْ كُلِّ سَـيْفٍ ذِي حَدَّ ككلمـة الله، هـو كلمـة »حَيَّـةٌ وَفعََّ
وفـي كل حالـة كانـت الكلمة التي اقتبسـها من سِـفْر التثنيـة.  كم هو مثير للاهتمام أن يسـوع، 

ة أيضًا. ة، اختـار أن يقتبـس نصوصًـا أعُطيـت لبني إسـرائيل فـي البَريّـَ فـي البَريّـَ
فـي التجربـة الأولـى، أشـار يسـوع إلـى تثنيـة 8: 3.  كان موسـى يـروي لبني إسـرائيل قديمًا 
ة، بمـا في ذلـك إعطـاء المَـنّ — كان كل  كيـف اعتنـى بهـم الـرب كل تلـك السـنوات فـي البَريّـَ
ذلـك جـزءًا مـن عمليـة التنقيـة، حيـث كان الـرب يسـعى لتعليمهـم دروسًـا روحيـة.  وبين تلك 
الـدروس: »ليَـسَ بِالخُْبْـزِ وَحْـدَهُ يحَْيَـا الإنِسَْـانُ، بـَلْ بِـكُلِّ كَلِمَـةٍ تخَْرُجُ مِـنْ فـَمِ اِلله.  أطعمك الله 
طعامًـا جسـدياً، لكنـه يمنحـك أيضًـا غـذاءً روحيًـا.  لا يمكنـك أن تأخـذ الأول فقـط دون الثاني.  
اسـتخدم يسـوع صـورة الخبـز كانتقـال إلى سِـفْر التثنية ولانتهار الشـيطان والشـك الـذي حاول 

زرعـه فـي ذهن يسـوع.
فـي التجربـة الثانيـة، رجـع يسـوع إلى تثنيـة 6: 16، حيـن ذكّر موسـى النـاس بتمردهم في 
بتْمُُـوهُ فِـي  بـُوا الـرَّبَّ إلِهَكُـمْ كَمَـا جَرَّ ـةَ وَمَرِيبَـةَ« )انظـر خـروج 17: 1-7(، قائاًل، »لاَ تجَُرِّ »مَسَّ
ـةَ«. كلمـة »تجَُـرِّب« يمكـن أن تعنـي »تمْتحَـن« أو »تختبر«.  لقـد أظهر لهم الـرب بالفعل،  مَسَّ
مـرارًا وتكـرارًا، قوتـه واسـتعداده لتدبيـر أمورهم؛  ومع ذلـك، في اللحظة التي جـاء فيها الضيق، 
صرخـوا — »أفَِـي وَسْـطِنَا الـرَّبُّ أمَْ لاَ؟« )خـروج 17: 7(.  ومـن تلـك القصـة اسـتلهم يسـوع من 

كلمـة الله، لينتهر الشـيطان.
فـي التجربـة الثالثـة، سـعى الشـيطان هـذه المـرة لجعـل المسـيح يسـجد لـه ويعبـده.  يـا 
لـه مـن كشـف سـافِر ووقـح لحقيقـة مَـن هـو الشـيطان حقًـا ومـاذا كان يريـد حقًـا!  بـدلً من 
المناقشـة، انتهـر يسـوعُ الشـيطانَ ورجع مـرة أخرى إلى كلمة الله، إلى سِـفْر التثنيـة، حيث كان 
يَّاهُ  الـرب يحـذر شـعبه مما سـيحدث إذا هُـمْ ارتدوا وعبـدوا آلهة أخرى.  »الـرَّبَّ إلِهَكَ تتََّقِـي، وَإِ

تعَْبُـدُ« )تثنيـة 6: 13(، أي الله، والله وحـده.

كيـف يمكننـا أن نتعلـم اسـتخلاص المزيـد مـن القـوة فـي حياتنا مـن دراسـتنا لكلمة 
الله لكـي نعكـس بشـكل كامـل صفات يسـوع ونقـاوم، مثلـه، تجارب الشـيطان؟
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13 كانون الأول )ديسمبر(        الاثنين       �

محاباة الوجوه
فـي تثنيـة 10، كان موسـى )مـرة أخرى( يسـرد تاريخ إسـرائيل و )مرة أخرى( اسـتخدم هذه 

القصـص لينصـح شـعبه للتحلي بالأمانة. ووسـط هـذه النصيحة قال شـيئاً آخر.

اقـرأ تثنيـة ١٠: ١٧-١٩.  مـا هـي الرسـالة الأساسـية للناس هنـا، ولماذا تعَُد هذه الرسـالة 
وثيقـة الصلة بكنيسـة الله اليوم؟

�

عبارة »لاَ يحَُابِي الوُْجُوهَ، أو لا يتحيز« هي ترجمة لاستعارة مجازية في اللغة العبرية. وهي 
تعني حرفيًا أنه لا »يأَخُْذُ بِالوُْجُوهِ«. ويعُْتقََد أن هذا المصطلح قد جاء من خلفية قانونية حيث كان 
القاضي أو الملك ينظر إلى وجه الشخص الذي تتم محاكمته، وعلى أساس مكانة ذلك الشخص )إما 
شخص مهم أو شخص غير مهم(، كان القاضي أو الملك يصدر حكمه. والاشارة الضمنية هنا في 
سِفْر التثنية مفادها أن الرب لا يعامل الناس على هذا النحو، على الرغم من قدرته الفائقة وعظمته. 
فالله عادل مع الجميع، بغض النظر عن مكانتهم. وقد أعُلنت هذه الحقيقة، بطبيعة الحال، في حياة 

يسوع وفي الطريقة التي عامل بها حتى أكثر الناس تعرضًّا للاحتقار والازدراء في المجتمع.

اقرأ أعمال 10: 34، رومية 2 :11، غلاطية 2: 6، أفسس 6: 9، كولوسي 3: 25، وبطرس 
الأولى 1: 17. كيف تستعين هذه النصوص بالآية التي في التثنية 10: 17 لتوضيح النقطة 

المراد التأكيد عليها؟

�

رغم اختلاف الظروف في كل من هذه الإشارات )في رسالة أفسس، يقول بولس للسادة أن 
أنه  الحذر في كيفية معاملتهم لعبيدهم؛ في رسالة رومية يتحدث بولس عن حقيقة  يتوخوا 
عندما يتعلق الأمر بالخلاص والإدانة، لا يوجد فرق بين اليهود والأمم(، كل هذه التعليمات تعود 
إلى سِفْر التثنية وإلى فكرة أن الله »لا يحابي الوجوه«.  وإذا لم يفعل ذلك »إله الآلهة ورب 

الأرباب، الإله العظيم، الجبار والرائع«، فمن المؤكد أنه لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك نحن أيضًا.
يمكننا أن نرى إعلاناً للإنجيل، خاصة في كيفية استخدام بولس لهذا الإعلان في الرسالة إلى 
رومية: نحن جميعًا على نفس المستوى، بغض النظر عن مكانتنا.  نحن جميعًا كائنات ساقطة 
بحاجة إلى نعمة الله المُخَلِّصة.  والخبر السار هو أنه بغض النظر عن مكانتنا، فإننا جميعًا نمُْنَح 

الخلاص بيسوع المسيح.

إلـى أي مـدى، وإن كان بطـرق مسـتترة، أنـت »تحابـي الوجـوه«، ولمـاذا يُظهـر لنـا 
الصليـب كـم هـو خطـأ حقًـا اتخـاذ مثـل هـذا الموقـف؟
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14 كانون الأول )ديسمبر(       الثلاثاء       �

مَلْعُونٌ عَلَى خَشَبَةٍ

اقـرأ غلاطيـة ٣: ١- ١٤.  مـا الـذي يقولـه بولـس هنـا والـذي لـه صلـة بنـا اليـوم، وكيـف 
اسـتخدم تثنيـة 27: 26 وتثنيـة 21: 22، 23 لتوضيـح وجهـة نظـره؟

�

للأسـف، من الشـائع في المسـيحية اسـتخدام هذه الرسـالة كنوع من التبرير لعدم التمسـك 
بالنامـوس، الوصايـا العشـر.  بالطبـع، تسُـتخدم هـذه الحجـة حقًـا كسـبب لعدم حفـظ الوصية 
الرابعـة، كمـا لـو أن حفـظ هـذه الوصيـة، علـى عكـس الوصايـا التسـع الأخـرى، هـو بطريقة ما 

تعبيـر عـن التزمت الشـديد الـذي كان بولـس يتعامـل معه هنا.
ومع ذلك، لم يكن بولس يتحدث ضد الناموس، وبالتأكيد لا شيء في هذا المقطع يمكن أن يبرر 
كسر وصية السبت.  يمكن إيجاد التوضيح في غلاطية 3: 10، حيث كتب »لأنََّ جَمِيعَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ 
أعَْمَالِ النَّامُوسِ هُمْ تحَْتَ لعَْنَةٍ«، ثم يقتبس من تثنية 27: 26.  فالمسألة ليست طاعة الناموس، بل 

»الاعتماد على الناموس« للخلاص- وهو أمر لا يمكن أبدًا لكائنات ساقطة مثلنا أن تحققه.
وجهـة نظـر بولـس هـي أننـا لا نخلص بأعمـال الناموس، بل بموت المسـيح نيابـة عنا، الذي 
ينسـب إلينـا بالإيمـان.  ينَْصَـب تركيـز بولـس هنـا علـى ما فعلـه المسـيح لأجلنا علـى الصليب.  
وللمسـاعدة فـي توضيـح هـذه النقطـة، يشـير مـرة أخـرى إلـى سِـفْر التثنيـة، هـذه المـرة إلى 
تثنيـة 21: 23.  يقـول بولـس، مثـل يسـوع، »إنـه مكتـوب«، مبينًـا سـلطة العهـد القديـم، والآن 
يقتبـس مـن نـص يتعامـل مـع شـخص ارتكـب جريمـة كبـرى، وتـم إعدامـه مـن أجلهـا، ثـم تم 

تعليقـه علـى شـجرة، ربمـا كـرادع للآخرين.
أصبح  لقد  عنا:  بالنيابة  المسيح  لموت  كرمز  ذلك  بولس  يستخدم  ذلك،  من  الرغم  على 
المسيح »لعنة لأجلنا« لأنه واجه لعنة الناموس، أي الموت، الذي سيواجهه كل البشر لأن الجميع 
ارة هي أن اللعنة التي كان ينبغي أن تكون من نصيبنا  انتهكوا الناموس.  ولكن بشرى الإنجيل السَّ

قد صارت من نصيبه، على الصليب، »لنَِنَالَ بِالِإيمَانِ مَوْعِدَ الرُّوحِ« )غلاطية 3: 14(.
أو كمـا قالـت إلـن ج. هوايـت: »ولـم يكـن أحـد غير المسـيح يسـتطيع أن يفتدي الإنسـان 
السـاقط مـن لعنـة النامـوس ويعيده إلى حالـة الوفاق مع السـماء. وقد رضي المسـيح أن يأخذ 
علـى نفسـه ذنـب الخطيـة وعارهـا- الخطية الكريهـة لدى إله قـدوس إلى حد أنهـا تفصل الآب 

عـن ابنـه« )روح النبـوة، الآباء والأنبيـاء، صفحة 43(.

فكـر فيمـا قـد تواجهـه إذا حصلـت علـى العقوبـة العادلـة علـى أي أخطـاء ارتكبتهـا.  
ولكـن بمـا أن المسـيح قـد حمـل عقـاب أخطائـك علـى نفسـه فال داعـي لأن تواجـه 

ا علـى تضحيتـه؟ أنـت ذلـك. مـاذا يجـب أن تكـون اسـتجابتك ردًّ

86



15 كانون الأول )ديسمبر(        الأربعاء       �

نبَِيًّا مِنْ وَسَطِ إخِْوَتهِِمْ مِثْلَكَ
مراراً وتكرارًا، حذر الربّ بني إسرائيل قديمًا من اتباع ممارسات الأمم من حولهم. على العكس 
من ذلك، كان عليهم أن يكونوا شهودًا لتلك الأمم )تثنية 4: 6-8(. في تثنية 18: 9-14، حذرهم 
« )تثنية 18: 12(. في  موسى مرة أخرى من ممارساتهم المحددة التي كانت مكروهة »عِنْدَ الرَّبِّ

هذا السياق، يخبرهم أنه يجب أن يكون الشعب »كَامِلً لدََى الرَّبِّ إلِهِكَ« )تثنية 18: 13(. 

اقرأ تثنية ١٨: ١٥-١٩.  ما الذي يقوله لهم موسى هنا؟  قارن هذا مع أعمال الرسل 3: 
22 وأعمال الرسل 7: 37.  كيف يطبق كلً من بطرس واستفانوس ما جاء تثنية 18:18؟

�

بالإشـارة إلـى العهـد فـي سـيناء، يتحـدث موسـى عـن كيـف أن بنـي إسـرائيل، عنـد إعالن 
شـريعة الله )خـروج 20: 18-21(، أرادوا مـن موسـى أن يقـوم بـدور الوسـيط، الشـفيع بينهـم 
وبيـن الله.  عندهـا وعدهـم موسـى مرتين )تثنية 18:15، 18(، أن الرب سـيقيم نبيًا مثل موسـى، 
الفكـرة التـي مفادهـا، فـي ضـوء السـياق، أن هـذا النبـي، مثـل موسـى، سـيكون مـن بيـن أمور 

أخـرى شـفيعًا بيـن الشـعب والربّ.
بعـد عـدة قـرون، اقتبـس كًّل من بطرس واسـتفانوس النص في إشـارة إلى يسـوع.  بالنسـبة 
يسِـينَ« )أعمـال الرسـل  لبطـرس، كان يسـوع تحقيقًـا لمـا قالـه الـرَّب »بِفَـمِ جَمِيـعِ أنَبِْيَائـِهِ القِْدِّ
3: 21(، وأن القـادة كانـوا بحاجـة إلـى إطاعتـه وإطاعـة مـا يقولـه.  أي أن بطـرس اسـتخدم هذا 
النـص، الـذي كان اليهـود يعرفونـه، وطبَّقـه مباشـرة علـى يسـوع، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أنهم 

كانـوا بحاجـة إلـى التوبـة عمـا فعلوه بيسـوع )أعمـال الرسـل 3: 19(.
بعد ذلك، في أعمال الرسل 7: 37، عندما كان استفانوس يبشر بيسوع، وإنْ كان في سياق 
مختلف عن سياق بطرس، أشار أيضًا إلى ذلك الوعد الشهير، وقال إنَّه يشير إلى يسوع.  كان 
يقول إنّ موسى، في دوره في التاريخ وقيادته لليهود، قد تصور يسوع مسبقًا.  أي، كما فعل 
للنبوة، وأنهم كانوا بحاجة  للناس أن يسوع كان تحقيقًا  ليُظهر  بطرس، كان استفانوس يسعى 
فكرة  نقيض  وعلى  يسوع،  إلى  الموجهة  التهمة  عكس  على  وذلك  يسوع،  إلى  الاستماع  إلى 
أن استفانوس كان ينطق »بِكَلامٍَ تجَْدِيفٍ عَلىَ مُوسَى وَعَلىَ اِلله« )أعمال الرسل 6: 11(. أعلن 
استفانوس أن يسوع هو المسيح ]المسيَّا[، وأنه تحقيق مباشر لما وعد به الله من خلال موسى.

كيـف تظُهـر لنـا هـذه الآيـات مـدى مركزيـة يسـوع فـي الكتـاب المقـدس بأكملـه، 
ولمـاذا يجـب أن يكـون كل فهمنـا للكتـاب المقـدس متمركـزاً حـول المسـيح؟
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16 كانون الأول )ديسمبر(        الخميس       �

شَيءٌ مُخيفٌ
كان سِـفْر العبرانييـن بـكل عمقـه وتسـاميه، مـن نواحٍ عديـدة، مجرد نصيحـة طويلة واحدة 
ـفر علـى أن يفعلوه هو: ابقـوا أمناء للرب! للمؤمنيـن اليهـود بيسـوع.  والشـيء الذي حثهّم السِّ

يجب أن تنبع هذه الأمانة، بالطبع، من محبتنا لله، ومِن حقيقة صفاته وصلاحه، والتي يتم 
التعبير عنها بقوة على صليب المسيح.  في بعض الأحيان، على الرغم من ذلك، يحتاج البشر إلى 
أن يتم تذكيرهم بما ستكون عليه العواقب الوخيمة للسقوط.  أي، علينا أن نتذكر أنه في النهاية، 
إذا لم نقبل ما فعله يسوع من أجلنا بدفعه عقوبة خطايانا، فسيتعين علينا دفع هذه العقوبة 

بأنفسنا، وهذا يعني »البكاء وصرير الأسنان »)متى 22:13( يليه هلاك أبدي.

اقرأ عبرانيين ١٠: ٢٨- ٣١.  ماذا يقول بولس هنا وكيف ينطبق علينا أيضًا؟

�

كـم هـو مثيـر للاهتمـام أنـه لكي يحـث المؤمنيـن اليهـود على البقـاء مخلصيـن لله، اقتبس 
بولـس مـن سِـفْر التثنيـة، وهـو تحذيـر سـابق للمؤمنيـن اليهـود أن يظلـوا أمنـاء لله!  يستشـهد 
بولـس بتثنيـة 17: 6 فيمـا يتعلـق بحقيقـة أن الشـخص الـذي يعُتبر مسـتحقًا للموت لـن يواجه 

هـذا المـوت إلا بعـد أن يشـهد شـخصان علـى الأقـل ضد ذلك الشـخص.
لكـن بولـس فعـل هـذا ليوضح أنـه إذا كان من الممكـن أن يؤدي عدم الإخالص إلى الموت 
ا مَـنْ دَاسَ ابنَْ اِلله،  بموجـب العهـد القديـم، فكـم »فكََمْ عِقَاباً أشََـرَّ تظَنُُّونَ أنََّهُ يحُْسَـبُ مُسْـتحَِقًّ
سَ بِـهِ دَنسًِـا، وَازدَْرَى بِـرُوحِ النِّعْمَةِ؟«  )عبرانييـن 10: 29(.  بعبارة  ذِي قـُدِّ وَحَسِـبَ دَمَ العَْهْـدِ الّـَ
أخـرى، أنـت لديـك المزيـد من النـور والحق أكثـر مما كان لديهـم، وأنت تعـرف ذبيحة ابن الله 

مـن أجـل خطايـاك؛ وهكذا، إذا سـقطت، فسـتكون إدانتك أعظم مـن دينونتهم.
ثـم رجـع بولـس علـى الفـور إلـى سِـفْر التثنيـة، إلـى تثنيـة 32: 35، لدعـم حجتـه.  وبالنظر 
إلـى مـا مُنِـح لهـم فـي المسـيح ومعرفتهـم بالتدبيـر العظيـم الذي قـُدِم لهـم، فإن الـرب، الذي 
قـال، »لـي النقمـة«، كان »سـيدين شـعبه« بسـبب ارتدادهـم وخيانتهـم. فعلـى أي حـال، كان 
الـرب قـد أدان أسالفهم الذيـن لـم يكـن لديهـم مـا كان لـدى اليهـود فـي زمـن العهـد الجديد، 
لقـد كان لديهـم الإعالن الكامـل عن محبـة الله التي ظهرت علـى الصليب.  وهكـذا، فإن ما كان 

يقولـه بولـس فـي الأسـاس هو: احـذروا.

»لأنََّ الـرَّبَّ يَدِيـنُ شَـعْبَهُ« )تثنيـة 32: 36(. مـا هـو رجاؤنـا الوحيـد فـي ظـلّ تلـك 
)انظـر روميـة 8: 1(؟ يْنُونـَةِ  الدَّ
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16 كانون الأول )ديسمبر(        الجمعة       �

رس: مثلمـا يقتبـس كَتبََـة أسـفار العهـد القديم مـن أسـفار أخرى في  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
العهـد القديـم نفسـه )أي أن بعـض الأنبيـاء يقتبسـون أو يشـيرون، علـى سـبيل المثـال، إلـى 
نصـوص مـن أسـفار موسـى الخمسـة(، فـإن العهـد الجديـد زاخـر باقتباسـات مباشـرة ومراجـع 
وإشـارات إلـى العهـد القديـم. فـإنَّ المزاميـر وإشـعياء والتثنيـة مـن بيـن أكثـر أسـفار العهـد 
القديـم التـي تـمَّ اقتباسـها.  في كثيـر من الأحيـان أيضًا، كان كتبـة العهد الجديد يقتبسـون مما 
يعُـرف باسـم الترجمة السـبعينية )LXX(، والتي تسـمى أحياناً »العهد القديـم اليوناني«، والتي 
كانـت أول ترجمـة يونانيـة معروفـة للكتاب المقدس العبري.  ترُجمت الأسـفار الخمسـة الأولى 
مـن الكتـاب المقـدس، والمعروفـة باسـم التـوراة أو أسـفار موسـى الخمسـة، في القـرن الثالث 

قبـل الميالد، وترُجمـت بقيـة أسـفار العهـد القديـم فـي حوالـي القـرن الثاني قبـل الميلاد.
يمكـن للمـرء أن يتعلـم الكثيـر أيضًـا حول كيفية تفسـير الكتـاب المقدس من خالل كيفية 
اسـتخدام كَتبََـة العهـد الجديـد الملهميـن للعهـد القديـم.  وأحـد الـدروس الأولـى التـي يمكـن 
أن نتعلمهـا هـو أنـه، علـى عكـس الكثيـر مـن دراسـات الكتاب المقـدس اليـوم، لم يطـرح كَتبََةُ 
العهـد الجديـد أي سـؤال حـول أصالـة أو سـلطة أسـفار العهـد القديـم. لـم يظُهـر أي شـيء في 
كتاباتهـم، علـى سـبيل المثـال، تشـكيكًا فـي الصحـة التاريخيـة لقصص العهـد القديم، بـدءًا من 
قصـة كيـف جـاء آدم وحـواء إلـى الوجـود، والسـقوط، والطوفـان، وصـولً إلـى دعـوة إبراهيـم، 
ومـا إلـى ذلـك. إن »العِلـْمَ« الـذي يشـكك في هـذه الأمور هو مجرد شـك بشـري، ولا ينبغي أن 

يكـون لـه مـكان في قلـوب وعقول السـبتيين الأدفنتسـت.

أسئلة للنقاش
1. بالنظـر إلـى كل النـور الـذي حصلنا عليه كأدفنتسـت سـبتيين، ما الـذي ينبغي أن 
يعلمنـا إيـاه ذلـك الأمـر فيمـا يتعلـق بالمسـؤولية الهائلـة التـي تقـع علـى عاتقنا في 

أن نكـون مخلصيـن للحقائـق التـي أعُطيت لنا؟

2. اقـرأ مـرة أخـرى تثنيـة 18: 9-14.  مـا هـي المظاهـر الحديثـة لهـذه »الأرَْجَـاسِ« 
الموجـودة اليـوم، وكيـف نتأكـد مـن تجنبها؟

3. لمـاذا، مـن بيـن جميـع النـاس، يجـب علـى المسـيحيين، الذيـن يدركـون حقيقـة 
مـوت المسـيح علـى الصليـب لأجل البشـرية جمعـاء، ألا »يحابوا الوجوه« أبـدًا )انظر 
دراسـة يـوم الاثنيـن(؟  كيـف يمكننـا أن نـدرك فـي داخلنا الميـل لفعل ذلـك تحديدًا 
)أوََلَـنْ نكـون خادعيـن لأنفسـنا إذا نحـن أنكرنـا أن هنـاك علـى الأقل مياًل فينا لفعل 
ذلـك؟(.  كيـف يمكـن للصليـب، وإبقـاء مـا فعلـه يسـوع مـن أجلنـا علـى الصليـب، 

نصُْـبَ أعيننـا، أن يشـفينا مـن هـذا التصـرفّ الخاطئ؟
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* 18-24 كانون الأول )ديسمبر(    الدرس الثالث عشر   �

قِيامةُ مُوسَى

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: سِـفْر العـدد 20: 1-13؛ تثنيـة 31: 2؛ تثنيـة 34: 4؛ تثنيـة 34: 

1-12؛ يهـوذا 9؛ 1كورنثـوس 15: 22-13.

ا عَنْ جَسَـدِ  ا خَاصَـمَ إِبْلِيـسَ مُحَاجًّ ـا مِيخَائيِـلُ رَئيِـسُ الْمَلائَكَِـةِ، فَلَمَّ آيـة الحفـظ: »وَأمََّ
!‹.« )يهوذا 9(. مُوسَـى، لَـمْ يَجْسُـرْ أنَْ يـُوردَِ حُكْـمَ افْتِـرَاءٍ، بَلْ قَـالَ: ›لِيَنْتَهِـركَْ الـرَّبُّ

كمـا رأينـا فـي كل هـذا الربـع، كان موسـى هـو الشـخصية الرئيسـية في سِـفْر التثنيـة.  فإن 
حياتـه وصفاتـه ورسـائله تنتشـر فـي السِـفْر.  رغـم ذلـك، فـإن سِـفْر التثنيـة هـو فـي الواقـع 
يتحـدث عـن الله ومحبتـه لــ »لبنـي إسـرائيل«، وغالبًـا مـا اسـتخدم اُلله موسـى ليعلـن عن هذه 

المحبـة وللتحـدث إلـى شـعبه إسـرائيل.
الآن، مـع وصولنـا إلـى نهايـة الربع، نهاية دراسـتنا لسِـفْر التثنيـة، نصل أيضًا إلـى نهاية حياة 

موسـى، علـى الأقل حياته هنـا على الأرض.
وكمـا عبَّـرت روح النبـوة عـن ذلـك بقولهـا: »عـرف موسـى بأنـه سـيموت وحيدا، فلـم يكن 
يسـمح لأي صديـق بشـري أن يخدمـه فـي سـاعاته الأخيـرة. إن المنظـر الـذي كان أمامـه، كان 
منظـرا يحوطـه الغمـوض والمهابـة، فارتجـف قلبه من ذلك المنظر. إن أقسـى تجربـة كان عليه 
أن يواجههـا هـي تجربـة انفصالـه عـن الشـعب الـذي كان يحبـه ويرعـاه- الشـعب الـذي اتحد 
بـه. فـي حياتـه ومصالحـه لأمـد طويـل. ولكنـه كان قـد تعلـم أن يثـق بـالله. فبإيمـان لا يتطرق 
إليه الشـك، سـلم نفسـه وشـعبه بين يـدي الله المحـب الرحيم« )الآبـاء والأنبيـاء، صفحة 425(.
وكمـا كشـفت حيـاة موسـى وخدمتـه الكثيـر عـن صفـات الله، كشـف كذلـك مـوت موسـى 

وقيامتـه الكثيـر عـن صفـات الله.
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19 كانون الأول )ديسمبر(        الأحد       �

خطية موسى: الجزء الأول
إسرائيل  بني  بأعجوبة  أعال الله  البرية،  في  وتجوالهم  ارتدادهم  وتكرارًا، حتى وسط  مرارًا 
قديمًا. معنى ذلك أنه برغم من عدم استحقاقهم )وغالبًا ما ظلوا على هذا النحو( أغدقت نعمة 
الله عليهم.  ونحن أيضًا، اليوم، متلقون لنعمة الله، على الرغم من أننا لا نستحقها أيضًا.  بعد كل 

شيء، لن تكون نعمة الله نعمة إذا كنا نستحقها لشيء صالح فينا، أليس كذلك؟
ره لهـم الـرب بأعجوبـة فـي البريـة، كان توافـر المـاء  وإلـى جانـب وفـرة الطعـام الـذي وفّـَ
مظهـراً آخـر لنعمتـه، فبـدون المـاء كانـوا سـيهلكون بسـرعة، خاصـة فـي صحـراء جافـة وحارة 
ومقفـرة. فـي حديثـه عـن تلـك التجربـة، كتب بولـس: »وَجَمِيعَهُـمْ شَـرِبوُا شَـراَباً وَاحِـدًا رُوحِيًّا، 
خْرةَُ كَانـَتِ المَْسِـيحَ.« )1كورنثوس 10:  لأنََّهُـمْ كَانـُوا يشَْـرَبوُنَ مِـنْ صَخْرةٍَ رُوحِيَّـةٍ تاَبِعَتِهِـمْ، وَالصَّ
4(. وأضافـت روح النبـوة أيضًـا أنـه، »أينمـا احتاجوا إلـى الماء في رحلاتهم كان يتدفق من شـق 

الصخـرة إلـى جـوار محلتهـم » )الآبـاء والأنبياء، صفحـة 367(.

اقرأ سِفْر العدد ٢٠: ١- ١٣.  ماذا حدث هنا، وكيف نفهم عقاب الرب لموسى بسبب ما فعله؟

�

علـى أحـد المسـتويات، ليـس مـن الصعـب رؤيـة وفهـم إحبـاط موسـى.  فإنـه بعـد كل مـا 
فعلـه الـرب لأجلهـم، الآيـات والعجائـب والخالص العجيـب، هـا هـم، أخيـراً، على حـدود أرض 
الموعـد.  ثـم مـاذا حـدث؟  وفجـأة، ينقصهـم المـاء، فيبـدأون في التآمـر على موسـى وهارون.  
هـل لـم يسـتطع الـرب توفير المـاء لهم، كما فعـل ذلك لأجلهم كثيـراً من قبـل؟  بالطبع لا؛ كان 

بإمكانـه فعـل ذلـك مـرة أخـرى، وكان سـيفعل ذلك مـرة أخرى.
ومـع ذلـك، انظـر إلـى كلمات موسـى وهو يضـرب الصخـرة مرتيـن.  »اسْـمَعُوا أيَُّهَا المَْـردََةُ، 
خْـرةَِ نخُْـرِجُ لكَُـمْ مَـاءً؟« )سِـفر العـدد 20: 10(.  يمكـن للمرء أن يسـمع الغضب  أمَِـنْ هـذِهِ الصَّ

فـي صوته، لأنـه بدأ بنعتهـم بـ »المَْـردََة«. 
لم تكن المشكلة هي غضبه بحد ذاته، والذي كان سيئاً بدرجة كافية، ولكنه مفهوم - ولكن 
خْرةَِ نخُْرِجُ لكَُمْ مَاءً؟« فإنهّ بدا كما لو كان بإمكانه أو أي إنسان إخراج  عندما قال »أمَِنْ هذِهِ الصَّ
الماء من صخرة.  بدا في غضبه وكأنه نسى حينها أن قوة الله وحدها، التي تعمل فيما بينهم، هي 

التي يمكن أن تصنع مثل هذه المعجزة.  كان يجب أن يعرف موسى ذلك من بين كل الناس.

كـم مـرة نقـول أو حتـى نفعل أشـياء فـي نوبة غضب، حتـى لو كنا نعتقـد أن الغضب 
لـه مـا يبـرره؟  كيـف يمكننـا أن نتعلـم التوقف، والصلاة، والسـعي فـي طلب قوة الله 

لنقـول ونفعـل الصـواب قبـل أن نقـول ونفعل الخطأ بـدلً من ذلك؟
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20 كانون الأول )ديسمبر(        الاثنين       �

خطية موسى: الجزء الثاني

اقـرأ مـرة أخـرى سِـفْر العـدد 20: 12، 13. مـا هـو السـبب المحـدد الـذي أعطـاه الـرب 
لموسـى لعـدم قـدرة موسـى على العبور إلـى أرض الموعد بسـبب ما فعلـه؟  انظر أيضاً 

تثنيـة 31: 2 وتثنيـة 34: 4.

�

وفقًـا لهـذا النـص، كان في خطية موسـى ما هو أكثـر من مجرد محاولتـه أن يأخذ مكان الله، 
وهـو الأمـر الـذي كان سـيئاً بمـا فيـه الكفايـة.  لقـد أظهر موسـى نقصًا فـي الإيمان أيضًـا، وهو 
أمـر لا يمكـن تبريـره بالنسـبة لشـخص مثل موسـى. فعلى كل حـال، كان هذا هـو الرجل الذي، 
منـذ حَادِثـَة العليقـة المشـتعلة )خـروج 3: 2-16( فصاعـدًا، كان لـه اختبـار مـع الله على عكس 
معظـم الشـعب. ومـع ذلـك، وفقًـا للنـص، فـإن موسـى لـم يؤمـن بالـرب. أي، لقد أظهر موسـى 
عـدم إيمانـه بمـا قالـه الـرب، ونتيجـة لذلـك فشـل فـي »تقديـس« الـرب أمـام بنـي إسـرائيل.  
بمعنـى آخـر، لـو حافـظ موسـى علـى هدوئـه وفعل الصـواب بإظهـار إيمانـه وثقته بالله وسـط 
ارتدادهـم، لـكان قـد مجـد الـرب أمـام النـاس ولـكان، مـرة أخـرى، مثـالً لهـم على كيـف يكون 

الإيمـان والطاعـة الحقيقيين.
لاحظ أيضًا كيف عصى موسى ما أمره الرب بفعله تحديدًا.

اقـرأ سِـفْر العـدد ٢٠: ٨.  مـاذا قـال الرب لموسـى أن يفعل، ولكن ماذا فعل موسـى بدلً 
مـن ذلك )سِـفْر العدد 20: 9-11(؟

�

فـي الآيـة التاسـعة، أخـذ موسـى العصـا كمـا أمـره الـرب.  وكان ما فعلـه حتى تلـك اللحظة 
جيـدًا جـدًا.  ولكـن فـي الآيـة 10، بـدلً مـن التحـدث إلـى الصخـرة، التـي كان مـن الممكـن أن 
يتدفـق منهـا المـاء كتعبيـر مذهـل عـن قـوة الله - ضربها موسـى، ليس مـرة واحدة، بـل مرتين.  
نعـم، كان ضـرب الصخـرة والحصـول علـى المـاء منهـا معجـزة، لكنهـا بالتأكيـد ليسـت معجـزة 

تضاهـي معجـزة مجـرد التحـدث إلـي الصخـرة ورؤية الشـيء نفسـه يحدث.
بالتأكيد، ربما بدا ظاهرياً أن دينونة الله على موسى كانت قاسية وشديدة: فبعد كل ما مر 
به موسى، لم يسُمح له بالعبور إلى أرض الموعد في نهاية المطاف. وكلما رويت هذه القصة، 
يتساءل الناس عن سبب حرمان موسى مما كان ينتظره لزمن طويل -لمجرد فعل متهور واحد. 

ما هو الدرس الذي تعتقد أنه كان على بني إسرائيل أن يتعلموه مما حدث لموسى؟
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21 كانون الأول )ديسمبر(        الثلاثاء       �

موت موسى
الكثير، حُرم من الاستمتاع  أنجز  المرحلة، بعد أن  مسكين موسى! فبعد وصوله إلى هذه 
بالوعد الذي قطعه الله مع أبرام قبل عدة قرون: »لنسلك أعطي هذه الأرض »)تكوين 12: 7(. 

اقـرأ تثنيـة ٣٤: ١- ١٢.  مـاذا حـدث لموسـى، وماذا قال الرب عنه وأظهر كم كان موسـى 
مميزاً؟ شخصًا 

�

»وإذ انفرد موسى بنفسه جعل يراجع تاريخ حياته الذي كان تاريخ تقلبات ومتاعب متعددة، 
منذ طرح عن نفسه الأمجاد الملكية وعرش مصر الذي كان سيجلس عليه، ليلقي قرعته مع شعب الله 
المختار، وعاد بالذاكرة إلى تلك السنين الطويلة التي كان في خلالها يرعى قطعان يثرون في البرية، 
وإلى ظهور الملاك له في العليقة المشتعلة بالنار، ودعوة الرب الموجهة إليه ليخلص إسرائيل. ثم نظر 
أيضا الآيات والعجائب العظيمة التي أجريت بقدرة الله لأجل الشعب المختار، ورحمته المتأنية التي 
احتملتهم طوال سني اغترابهم وتمردهم في البرية. وبالرغم من كل ما عمله الله لأجلهم، وبالرغم من 
كل صلوات موسى وأعماله لم يبق أمينا من بين كل ذلك الجيش الذي خرج من مصر غير اثنين من 
بالغي السن استحقا أن يدخلا أرض الموعد. فإذ رأى موسى نتيجة جهوده تراءى له أن حياة التجارب 

والتضحيات التي عاشها قد ذهبت هباء« )روح النبوة، الآباء والأنبياء، صفحة 425، 426(.
وتقـول الآيـة فـي تثنيـة 34: 4 أمراً مثيراً للاهتمام: »هـذِهِ هِيَ الأرَضُْ الَّتِي أقَسَْـمْتُ لِإبرْاَهِيمَ 

وَإسِْـحَاقَ وَيعَْقُوبَ قاَئلًِ: لنَِسْـلِكَ أعُْطِيهَا.«
كان الـرب يسـتخدم كلمـات تشـبه حَرفيًّـا مـا قالـه مـرارًا وتكـرارًا للآبـاء وأبنائهـم، حـول 

القـول لموسـى. إعطائهـم هـذه الأرض.  وكان الآن يعيـد نفـس 
يَّاهَا بِعَيْنَيْكَ، وَلكِنَّـكَ إلِىَ هُنَاكَ لاَ تعَْبُـرُ« )تثنية 34: 4(.  وقـال الـرب ذلـك أيضًـا »قدَْ أرََيتْـُكَ إِ
لا توجـد طريقـة كان يمكـن لموسـى مـن خلالها، وهـو واقف في المـكان الـذي كان واقفًا فيه، 
أن يـرى بعينيـه البشـريتين كل مـا أشـار إليـه الـرب - من مـوآب إلـى دان إلى نفتالـي، وغيرها.  
كانـت إلـن ج. هوايـت واضحـة: لقـد كان كشـفًا خارقـًا للطبيعـة، ليـس فقط عـن الأرض، ولكن 

أيضًـا لمـا سـيبدو عليه الأمـر بعد اسـتيلائهم عليها.
بمعنى ما، يبدو الأمر كما لو أن الرب كان يضايق موسى، ويزيد من ألمه وانزعاجه: كما لو أن 
الرب يقول له إنه كان من الممكن أن يدخل أرض الموعد لو أنه ببساطة أطاع الرب كما ينبغي، 
أو شيء من هذا القبيل. لكن هذه ليست حقيقة الأمر، بدلً من ذلك، كان الرب يظُهر لموسى أنه 
على الرغم من كل شيء، حتى على الرغم من خطأ موسى، سيكون الله مخلصًا للوعود التي قطعها 
في العهد مع الآباء ومع بني إسرائيل أنفسهم. كما سنرى أيضًا، كان لدى الرب شيء أفضل يخبئه 

لعبده الأمين، ولكن المخطئ. 
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22 كانون الأول )ديسمبر(        الأربعاء       �

قيامة موسى
. وَدَفنََـهُ فِـي الجِْـوَاءِ  »فمََـاتَ هُنَـاكَ مُوسَـى عَبْـدُ الـرَّبِّ فِـي أرَضِْ مُـوآبَ حَسَـبَ قـَوْلِ الـرَّبِّ
فِـي أرَضِْ مُـوآبَ، مُقَابِـلَ بيَْـتِ فغَُـورَ. وَلـَمْ يعَْـرفِْ إنِسَْـانٌ قبَْـرهَُ إلِـَى هـذَا اليَْـوْمِ« )تثنيـة 34: 5، 
ا فـي حيـاة بني إسـرائيل،  6(. وهكـذا، وبهـذه الآيـات القليلـة، مـات موسـى - الـذي كان مركزيّـً
الشـخص الـذي اسـتمرت كتاباتـه، ليس فقط في إسـرائيل قديمًـا، ولكن حتى في الكنيسـة وفي 

المجمـع اليهـودي اليـوم أيضًا.
مـات موسـى، ودفـن، ونـاح النـاس، وكان هـذا هـو الحـال.  مـن المؤكـد أن مبـدأ كلمـات 
الوحـي ينطبـق هنـا: »طوُبـَى للِأمَْـوَاتِ الَّذِيـنَ يمَُوتـُونَ فِي الـرَّبِّ مُنْـذُ الآنَ. ›نعََمْ‹ يقَُـولُ الرُّوحُ: 

›لكَِـيْ يسَْـترَِيحُوا مِـنْ أتَعَْابِهِـمْ، وَأعَْمَالهُُـمْ تتَبَْعُهُـمْ. ‹« )رؤيـا 14: 13(. 
ومع ذلك، لم يكن موت موسى الفصل الأخير في قصة حياة موسى.

اقـرأ رسـالة يهـوذا 9. مـاذا يحـدث هنـا، وكيـف يسـاعد هـذا النـص فـي تفسـير ظهـور 
موسـى لاحقًـا فـي العهـد الجديـد؟

�

اذ يتم تصويره هنا.  على الرغم من أننا قد أعطينا لمحة فقط، إلا أنه يا له من مشهد أخَّ
فميخائيل، المسيح نفسه، تنازع مع الشيطان حول جسد موسى. وكيف تنازع عليه؟ ليس هناك 
شك في أن موسى كان خاطئاً. في الحقيقة، إنّ خطيته الأخيرة المعروفة، حيث أخذ مجد الله 
« )إشعياء  حَابِ. أصَِيرُ مِثلَْ العَْلِيِّ لنفسه، كان من نفس نوع الخطيّة – »أصَْعَدُ فوَْقَ مُرتْفََعَاتِ السَّ
14:14( – التي أدت إلى طرد لوسيفر نفسه من السماء في المقام الأول. لا بد أن الخلاف على 

جسده كان بسبب أن المسيح كان يطالب الآن لموسى بالقيامة الموعودة.
ولكـن كيـف يمكـن للمسـيح أن يفعـل ذلـك مـن أجل إنسـان خاطئ، موسـى، الـذي خالف 
شـريعة الله؟ الجـواب بالطبـع هـو الصليب، دون سـواه. فكما أشـارت كل الذبائـح الحيوانية إلى 
مـوت المسـيح، مـن الواضـح أن الـرب هنـا، وهـو يتطلّـع إلـى الصليـب، طالـب بأن يقُام جسـد 
موسـى. »كان مـن نتائـج الخطيـة أن وقـع موسـى تحت سـلطان الشـيطان. وحسـب اسـتحقاقه 
الشـخصي كان أسـير المـوت شـرعا ولكنـه أقيـم لحيـاة الخلـود محتفظـا بلقبـه ومركـزه باسـم 
الفـادي. لقـد خـرج موسـى مـن القبـر ممجـدا وصعد في صحبـة محـرره إلى مدينـة الله« )روح 

النبـوة، الآبـاء والأنبياء، صفحـة 430، 431(.

كيف تساعدنا قصة موسى هذه على فهم عمق تدبير الخلاص، الذي جعل من الممكن 
لموسى أن يُقام إلى الحياة الأبدية حتى قبل الموت العتيد للمسيح على الصليب؟
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23 كانون الأول )ديسمبر(        الخميس       �

قيامتنا جميعًا
مع الضوء الإضافي الذي يوفرّه العهد الجديد، لا يبدو أن استبعاد موسى من أرض الموعد 
كان عقاباً في نهاية المطاف. فبدلً من أرض كنعان، ولاحقًا أورشليم الأرضية )والتي كانت على 
مَاوِيَّةِ« )عبرانيين  الرغم من تاريخها المعروف مكاناً للحرب والغزو والمعاناة(، فإنَّ »أوُرشَُلِيمَ السَّ

12: 22( هي، حتى الآن، موطن موسى. وهي موطن أفضل بكثير، بالتأكيد!
كان موسـى أول مثـال معـروف فـي الكتاب المقدس عـن قيامة الأموات.  تـم صعود أخنوخ 
إلـى السـماء دون أن يـرى الموت )تكويـن 5: 24(، وإيليا أيضًا )ملوك الثانـي 2: 11(، ولكن فيما 

يتعلـق بالسـجل المكتوب، كان موسـى هـو أول من قام إلـى الحياة الأبدية.
لا نعـرف كـم مـن الوقـت رقـد موسـى ميتـًا علـى الأرض، لكـن مـن وجهـة نظـره، لـم يكـن 
ذلـك مهمًـا.  فلقـد أغمـض عينيـه في الموت، وسـواء كان قد مضـى على موته ثلاث سـاعات أم 
ثلاثمائـة عـام، فقـد كان الأمـر سـيان بالنسـبة لـه.  وهو نفس الشـيء بالنسـبة لجميـع الأموات 
عبـر التاريـخ.  لـن تختلـف تجربتهـم، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بالمـوت، عـن تجربـة موسـى.  
فنحـن نغمـض أعيننـا فـي الموت، والشـيء التالي الذي سـندركه هو إما المجيء الثاني ليسـوع 

أو، للأسـف، الدينونـة النهائيـة )انظـر رؤيـا 20: 15-7(.

اقرأ ١كورنثوس ١٥: ١٣- ٢٢.  ما هو الوعد العظيم الموجود هنا، ولماذا تكون كلمات 
بولس منطقية فقط إذا فهمنا أن الموتى يرقدون في المسيح إلى أن يأتي يوم القيامة؟

�

بـدون رجـاء القيامـة، لا رجـاء لدينـا علـى الإطلاق.  فقيامة المسـيح هـي ضمانة لنـا.  فبعد 
»تطهيـره لخطايانـا« )عبرانييـن 1: 3( علـى الصليـب باعتبـاره حَمَل ذبيحتنا، مات المسـيح وقام 
مـن بيـن الأمـوات، وبسـبب قيامته لدينا ضمـان قيامتنا نحن أيضًا، وموسـى الذي هـو أوّل مثال 
لإنسـان سـاقط يقُـام مـن المـوت.  بسـبب مـا كان المسـيح عتيـدًا بأن يفعلـه، أقُِيم موسـى من 

المـوت.  وبسـبب مـا فعله المسـيح، سـنقوم نحـن أيضًا من المـوت كذلك.
وهكـذا نجـد فـي موسـى مثالً للخالص بالإيمان، إيمـان ظهر في حيـاة الأمانـة والثقة بالله، 
حتى لو كان موسـى قد تعثَّر في النهاية.  وفي كلّ سِـفْر التثنية، يمكننا أن نرى موسـى يسـعى 
إلـى دعـوة شـعب الله إلـى التحلي بأمانـة مماثلة، اسـتجابة مماثلـة للنعمة الممنوحـة لهم كما 

مُنِحـت لنـا نحـن أيضًا، الذين هـم على حـدود أرض الميعاد.

أليـس الله، هـذا الإله السـماوي نفسـه، يدعونا إلى الأمانة أيضًا؟ مـاذا يمكننا أن نفعل 
ر منها موسـى في سِـفْر التثنية؟  للتأكـد مـن أننـا لا نرتكـب نفس الأخطاء التي حذَّ
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ــرةَِ  خْ ــذِهِ الصَّ ــنْ ه ــن: ›أمَِ ــب قائلي ــي غض ــا ف ــن صرخ رس: »وحي ــدَّ ــنْ ال ــد مِ لِمَزِي
ــا  ــع أنهم ــا، م ــه فيهم ــوة كامن ــا الق ــكان الله، كأنم ــي م ــا نفســهما ف ــاءً؟‹ وضع ــمْ مَ ــرِجُ لكَُ نخُْ
رجــان لهمــا مــا لســائر البشــر مــن ضعفــات وآلام. فــإذ ضجــر موســى مــن تذمــرات الشــعب 
وعصيانهــم المتواصــل غــاب عــن نظــرة معينــه القديــر. فــإذ لــم تســنده قــوة الله تــرك ليشــوه 
ــا  ــذي كان يمكــن أن يظــل طاهــرا وثابت ــك الرجــل ال ــار الضعــف البشــري. فذل تاريخــه بإظه
ومنكــرا لنفســه إلــى نهايــة خدمتــه انهــزم أخيــرا. لقــد أهيــن الله أمــام جماعــة إســرائيل وكان 

ــاء، صفحــة 372(. ــاء والأنبي ــوة، الآب ينبغــي أن يتمجــد ويتعظــم« )روح النب
»كان موسى حاضرا على جبل التجلي مع إيليا الذي كان قد أصعد إلى السماء حيا. وكانا 
قد أرسلا حاملين للنور والمجد من الآب لابنه. وهكذا أجيبت صلاة موسى التي كان قد قدمها 
منذ مئات السنين، فوقف على ›الجبل المقدس‹ في داخل ميراث شعب الله، شاهدا لذاك الذي 
تركزت فيه كل المواعيد المعطاة لإسرائيل. هذا كان آخر منظر انكشف للعين البشرية من تاريخ 
ذلك الرجل الذي أكرمته السماء ذلك الإكرام العظيم« )روح النبوة، الآباء والأنبياء، صفحة 431(.

أسئلة للنقاش

1. بمعنـى مـا، نعـم، قـام موسـى وأصُْعِـد إلـى السـماء بعـد وقـت قصيـر مـن وفاته. 
لكـن فـي نفـس الوقـت، فـإنَّ موسـى المسـكين )وفـق افتراضنـا( يعيـش في السـماء 
ه لمِن الرائـع حقًا أن  الآن ليشـهد الفوضـى الرهيبـة التـي تحـدث هنا علـى الأرض. إنّـَ
معظمنـا سـيقومون مـن المـوت بعـد انتهاء الصـراع علـى الأرض قبل المجـيء الثاني 

علـى الأقـل. بأيَّـة طُـرُقٍ إذن يُعتبـر هـذا نعمـة أعظم ممّـا اختبره موسـى؟

2. كيـف توضـح لنـا قصـة مـوت موسـى وقيامتـه لاحقًـا حقيقـة أن العهـد الجديـد، 
علـى الرغـم مـن أنـه غالبًا مـا يَسْـتَنِدْ إلى العهـد القديم، يأخذنـا إلى أبعـد مِن العهد 

القديـم ويمكنـه بالفعـل أن يلقـي الكثيـر مـن الضـوء الجديد علـى العهـد القديم؟

3. كيـف نـرى فـي قصـة حياة موسـى، بما فـي ذلك ضربـه للصخرة فـي نوبة غضب، 
مثـالً علـى مـا يعنيـه العيش بالإيمـان والخلاص بالإيمـان بمعزلٍ عن أعمـال الناموس؟

4. تحدثـوا فـي الصـف عـن الوعـد بالقيامة في نهايـة الزمـان. لماذا يعتبر هـذا مركز 
كلَّ آمالنـا؟ وأيضًـا، إذا اسـتطعنا الوثـوق بالله في هذا الأمر، أي أنـه أقامنا من الموت، 
ألا ينبغـي لنـا أن نثـق بـه في كل شـيء آخر؟ بعد كل شـيء، إذا كان بإمكانه أن يفعل 

ذلـك مـن أجلنـا، فما الذي لا يمكنـه أن يفعله؟
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الخريطة والمعلومات يقدمها مكتب مرسلية الأدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب الأعطية إلى المشــاريع المخصصــة من أجلها؛ وإلا فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع المجمــع العــام لتوزيــع هــذه المبالغ اســتناداً إلى قوانين الدول التي يتــم جمع الأعطية مــن أجلها في كل ربع.

الخريطة والمعلومات يقدمها مكتب مرسلية الأدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب الأعطية إلى المشــاريع المخصصــة من أجلها؛ وإلا فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع المجمــع العــام لتوزيــع هــذه المبالغ اســتناداً إلى قوانين الدول التي يتــم جمع الأعطية مــن أجلها في كل ربع.
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